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ق88دمت ھ88ذه الرس88الة اس88تكما=ً لمتطلب88ات الحص88ول عل88ى درج88ة الماجس88تير ف88ي كلي88ة ا7داب 

  . قسم اللغة العربية وآدابھا في جامعة آل البيت/ والعلوم اDنسانية

  

  .م٢٩/٣/٢٠٠٦: وصي بإجازتھا بتاريخنوقشت وأ

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإهـــــداء

  ...إلى والدي الجليل
أقدم  قطرة من فيض علم غرز حبه في قلوبنا، وثمـرة مـن   

... دعوةً وفيةً دائمـة... صدق عطاءٍ، أينعت ولو بعد حين
   كريماً وصدقةً جاريةوقولاً ... عسى أن تكون إحساناً وبراً 

  رحمات االله تترى عليه



  

  

  …كلمة شكــر وتقديــر 
  

= يسعني بعد أن وصلت في ھذه الدراسة إلى ھذه المرحلة إ= أن أقدم الشكر موصو=ً إل8ى 

أستاذي الفاضل الدكتور حسن خميس الملخ، عل8ى حس8ن رعايت8ه وعنايت8ه وتوجيھ8ه وإرش8اده  فمن8ذ 

وان إل88ى أن اس8توى بحث88اً ك88امXً، ونص88حه ومتابعت8ه يواكب88ان المراح88ل البحثي88ة، فل88ه اختي8ار ھ88ذا العن88

  .الوفاء والتقدير وجزيل الشكر

إل8ى ا^س8اتذة ا^فاض8ل المناقش8ين لتفض8لھم ب8ا=طXع عل8ى ھ8ذا  تق8ديريكما أوجه شكري و

  .البحث ومناقشتي فيه

أخ8اً لتش8جيعھم ل8ي ولم8ا تحمل8وه كما أقدم شكري وتقديري إل8ى ع8ائلتي زوج8اً وابن8اً وأخت8اً و

  .بھذه الدراسة ولصبرھم الجميل على ظروف الكتابة والبحثعنھم بسبب انشغالي 

  .والتقدير كل الشكر نكل من أسھم في إنجاح ھذه الدراسة وقدم لي يد العوول

  

  

  الباحثــة

  حسناء محمد ھليل الرشاوين

  

  

  

  

  



  

  محتويات الدراسة

  الموضوع  رقم الصفحة

  والتقديرالشكر   د

  المحتويات  ھـ

  الملخص بالعربية  ز

  المقدمة  ح

  التمھيد  ١

  منزلة اDعراب في التحليل النحوي -      ٢

  ماھية اDعراب -      ٣

  موضع اDعراب -       ٤

  أھمية اDعراب -       ٦

  اDعراب بين اللفظ والمعنى -      ٨

  مفھوم الحركات -      ١٠

  وفرعيتھاأصلية العXمة  -      ١١

  : الفصل اJول  ١٤

  عXمات اDعراب الفرعية في استقراء النحاة= اDعراب النيابي -      ١٥

  النيابة بالحركات -١         ١٥

  النيابة بالحروف -٢         ١٥

  النيابة بالحذف -٣         ١٦

  الد=لة والموضع: جدول عXمات اDعراب ا^صلية والفرعية -  ١٧

  العXمات الفرعية أبواب -  ١٨

  :المثنى  ١٨

  الماھية -  ١٩

  تعليل النحاة إعراب المثنى -  ٢١

  اللغات في إعراب المثنى -  ٢٣

  :جمع المذكر السالم  ٢٩

  الماھية والشرط -  ٢٩

  الملحق بجمع المذكر السالم -  ٣٢

  اللغات في جمع المذكر السالم -  ٣٤

  :جمع المؤنث السالم  ٣٩

  رطالماھية والش -  ٣٩

  اللغات وأوجه اDعراب -  ٤١

  :الممنوع من الصرف  ٤٤

  التمكن والماھية -  ٤٤

  جواز صرف الممنوع من الصرف -  ٤٩

  :اJفعال الخمسة  ٥٠

  الماھية -  ٥٠

  أوجه اDعراب -  ٥٠

  اللغات في إثبات النون وعدمه -  ٥١

 

 

 

  :الفعل المضارع المعتل  ٥٥



  

  الھيئة واDعراب -  ٥٥

  في عدم حذف حرف العلة اللغات -  ٥٦

  :اJسماء الستة  ٥٨

  الماھية والشرط -  ٥٨

  النقص -القصر –التمام : اللغات الواردة فيھا -  ٦٠

  :النون  ٧٠

  عXقتھا بأحرف المد واللين -  ٧٠

  تخصيصھا مع الفتحة أو الكسرة -  ٧٢

  ھا في التحليل اDعرابيحا=ت -  ٧٣

  "ن"اللغات الواردة في  -  ٧٤

  فصل الثانيال  ٧٦

  عXمات اDعراب الفرعية في تقنين النحاة -  ٧٧

  أصول النحو -١  ٧٧

  الوصف والمعيار وأثرھما في أسس تقنين عXمات اDعراب الفرعية -٢  ٧٩

  :معايير تقنين الع,مات ا�عرابية النيابية -  ٨١

  معيار الكثرة وا=طراد -١  ٨١

  معيار الفصاحة -٢  ٨٤

  نسة والمناسبةمعيار المجا -٣  ٨٦

  معيار تغليب بعض اللھجات -٤  ٩٠

  .اDعراب النيابي ما بين اللھجات والوصف التاريخي  ٩٦

  :أساليب النحاة في احتواء الع,مات غير المعيارية -  ١٠٧

  الضرورة -١  ١٠٧

  الشذوذ -٢  ١١٢

  التأويل والتخريج والتقدير -٣  ١١٣

  تخطئه العربي وخروجه عن الفصاحة -٤  ١١٤

  : الفصل الثالث  ١١٥

  :آثار التباين في استقراء العXمات الفرعية -  ١١٦

  التقنين والدواعي التعليمية -١  ١١٦

  ا^خطاء الشائعة والشذوذ -٢  ١٢٦

  عXمات اDعراب وفلسفة التقنين العلمي -  ١٢٩

  قديماً  -أ  ١٢٩

  عرض رأي قطرب -  ١٣٠

  رأي جمھور علماء العربية -  ١٣٢

  يثاً حد -ب  ١٣٥

  .عرض نماذج من كتب القدماء والمحدثين ممن تناولوا عXمات اDعراب الفرعية  ١٤٣

  ابن مضاء واDعراب النيابي -١  ١٤٣

  إبراھيم مصطفى في إحياء النحو -٢  ١٤٥

  رأي الدكتور حسن خميس الملخ في كتابه التفكير العلمي في النحو -٣  ١٥١

  .الخاتمة  ١٥٣

  .مراجعقائمة المصادر وال  ١٥٥

  .الملخص باللغة ا�نجليزية  ١٦١

  



  

  ع,مات ا�عراب الفرعية بين الوصف والمعيار

  :إعداد

  حسناء محمد ھليل الرشاوين
  

  :إشراف

  حسن خميس الملخ. د
  

  بالعربيةّ الملخــص

  

تھدف ھ8ذه الدراس8ة إل8ى دراس8ة عXم8ات اDع8راب الفرعي8ة ف8ي النح8و العرب8ي ب8ين م8ا ھ8و 

ئل المحتج بھا وما ھو مق8نن مقع8د لغاي8ات القي8اس علي8ه، إذ ثم8ة ف8رقٌ ب8ين موصوف من لھجات القبا

تھدف إلى توحيد المعيار وحماي8ة تعليمية الوصف والمعيار، احتواه النحاةُ بالعلل ا=جتھادية لغاياتٍ 

اللغة العربية من تعدد المعايير وتضادھا؛ لھذا ظھرت الشكوى من عXمات اDعراب الفرعية قديماً 

  .ثاً كما ظھر التباين بين النحاة في تعليل ھذه الظاھرة وا=جتھاد في إقناع المتعلمين بأحكامھاوحدي

ف88ي ت88داول  المقبول8ةَ  اDع8راب ف88ي التحلي88ل النح8وي وتتبع88ت اللھج88اتِ  منزل88ةَ  فبين8ت الدراس88ةُ 

ى ا7ثار اDيجابية ھھم إلعلل النحاة في ا=نتقاء وا=ختيار مع تنبُّ وبينتْ  ،العXمات اDعرابية الفرعية

وق8د اتخ8ذت الدراس8ة م8ن الم8نھج الوص8في الت8اريخي  ،والسلبية لھذا ا=نتقاء وا=ختيار قديماً وح8ديثاً 

منطلقاً ومن التحليل وسيلة في العرض حتى وصلت إلى أن انتقاء النحاة كان محكوماً بغايات نظرية 

  .مقبولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  :المقدمة

الحمد �، الذي من عليَّ بلطفه، وأعانني عل8ى إتم8ام موض8وع بحث8ي، حم8داً يلي8ق بكرم8ه، 

  .����الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ھدى����وعطائه وھو  هِ وفضل منِّ 

والصXة والسX8م عل8ى خي8ر المرس8لين، س8يدنا محم8د س8يد ا^ول8ين وا7خ8رين، وعل8ى آل8ه 

  .وأصحابه أجمعين

  أما بعد،،،

ذه الدراس8ة بع8د م8ا تنبھ8تُ إليھ8ا بتوجي8ه م8ن أس8تاذي الفاض8ل ال8دكتور فإنني ق8د ش8رُفتُ بھ8

 ن، حي88ث ط88ال تط8وافي من88ذ زم8ن ف88ي أب88واب اDع8راب، وتخصص88ت ب88اDعرابيحس8ن خم88يس المل8خ

ةً، إل8ى أن ردَّن8ي حن8ين ب8التقديري والمحل8ي، ث8م قطعتن8ي عنھم8ا حبائ8ل ال8دنيا، وطاف8ت ب8ي ا^ي8ام مقل

ت ھذه الدراسة، وقد تبينت أھمي8ة دراس8ة اDع8راب الني8ابي م8ن ثX8ث وعطشٌ إلى مناھل العلم، فكان

  :زوايا

اھتمام كثير من الدارسين المحدثين بدراسة الظواھر النحوية واللغوية مستقلة ف8ي  -١

إط8ار منھج88ي مع8ين، وتف88رق ا^ب88واب اDعرابي8ة عام88ة، ^ن النح8اة أوفوھ88ا حقھ88ا 

 .=قتضاء العامل

يظف8ر ھ8ذا  ، إذ ل8مبحث مستقل يجمع أبوابه ويدرس8ھاى احتياج اDعراب النيابي إل -٢

 .من زاوية تباين الوصف والمعيار الموضوع بدراسة مستقلةٍ 

نائي ما بين المرحلتين الوصفية والمعيارية محوراً افتراقي8اً متأزم8اً، يظھ8ر تيعد ال -٣

وج8ود مش8كلة بحثي8ة تس8تحق الدراس8ة، إذ تب8رز ف8ي الممارس8ة النحوي8ة م8ن ناحي88ة 

كث88رة ف88ي الوص88ف ل88دى النح88اة نتيج88ة ا=س88تقراء الع88ام وقل88ة ف88ي المعي88ار تاريخي88ة 

  .واختXف نسبي في ا7ثار

  :وقد نھجت في دراستي ھذه منھجاً يتمثل في

الماھية والشرط  :تتبع مواضع اDعراب النيابي لدى النحاة قديماً، كل باب بمفرده -١

على الماھي8ة والش8رط  وھيئة المجيء، وعلة النيابة، كما ذكرھا النحاة، وما خرج



  

والھيئة وما ألحق بالباب مع توضيح ذلك بالشواھد الدالة أو الخارجة من اللھجات 

  .المختلفة

دراس8ة درج8ة ت8واتر الش8واھد الت8ي خرج8ت عم8ا ح8ده النح8اة وقنن8وه وف8ق أص8ول  -٢

زمن التقعيد والتقنين جنب8اً  قبلوالنصوص قيلت إن ھذه الشواھد  إذتقعيدية دقيقة، 

 .مع الوجه اللغوي الذي بنى النحاة عليه قواعدھمإلى جنب 

تحلي88ل العXق88ة م88ا ب88ين الف88رع وا^ص88ل، إذ تب88ين بطX88ن العXق88ة القائل88ة باDش88باع  -٣

الصوتي، أو بإطراد العXق8ة التعليلي8ة ب8ين العXم8ة ا^ص8لية والفرعي8ة إذ = يمك8ن 

 رد، إذ = تع8ُدُّ ف8على سبيل المثال تفسير نيابة ا^لف في المثنى ع8ن الض8مة ف8ي الم

اDنابة ھنا من باب اDشباع، وھ8ذه اDش8كالية ف8ي إناب8ة ح8روف الم8د أو الحرك8ات 

تعد باعثاً قوياً للبحث في قضية ا=ستخدامات اللھجية المختلفة، وفي اختيار النحاة 

لوج88ه واح88د لھيئ88ة مج88يء الكلم888ة وم88دى تحم88ل الض88رورات والتع88دد والش888ذوذ 

 .والخروج عن الفصاحة

ح أثر التب8اين م8ا ب8ين التقعي8د والتقن8ين م8ن جھ8ة، وم8ا أفرزت8ه قواع8د النح8اة توضي -٤

 :المعيارية اDلزامية من جھة ثانية وقد تجلى ذلك في اتجاھين تباينيين

تنائي ا7ثار وتباينھا ب8ين م8ا اس8تقرت علي8ه القواع8د المعياري8ة اDلزامي8ة ل8دى   - أ

ت بالقليل8ة إن حص8رت، النحاة وما أفرزه التوصيف التاريخي من شواھد ليس8

  .= عدداً و= سعة انتشار بين القبائل

وا=تجاه التبايني الثاني تجلى أثره لدى أھل اللغة المحدثين متكلمين ودارسين   - ب

إلى إلغاء النيابة والتعامل مع النصوص على أساس الظاھر  ظھرت الدعوةإذ 

اب الني8ابي، جبة التس8كين = تخ8دم أب8واب اDع8رش8م إذ أنالق8ول،  م8ن الملفوظ

  .لتغير الشكل الكتابي تبعاً للحالة اDعرابية

  :لذا ارتأيت أن أبحث ھذه الدراسة على مستويين

دراسة النحاة وتتبع أبواب اDع8راب الني8ابي فيھ8ا بك8ل حيثياتھ8ا وذل8ك ابت8داء بكت8اب  -١

س88يبويه والمقتض88ب للمب88رد، وا^ص88ول =ب88ن الس88راج، واDيض88اح ف88ي عل88ل النح88و 

إض888افة إل888ى تن888اول بع888ض المح888دثين  .افص888ل للزمخش888ري وغيرھ888للزج888اجي والم

مع8اني النح8و وبمنھجية موازية وملخص8ة للق8دماء مث8ل النح8و ال8وافي لعب8اس حس8ن 

  .لفاضل السامرائي

 :دراسة ما كتبه أھل اللغة المحدثون إذ يتراوح ما بين تيارين مختلفين -٢



  

ي، ولتناول النحاة له، الرافض لكل تداعيات أبواب اDعراب النياب: التيار ا^ول  - أ

اس8تبدال  داعياً إل8ى تارة ومستصعباً أخرى، طارحاً ترك ھذه ا^بواب أو ھماً تم

بغيرھا من ا^حرف Dشكالية اللھج8ات ف8ي نط8ق أح8رف الم8د ا^حرف العربية 

  .من اللغات ھاأو لمقارنة العربية بغير

س88تخدام ھض88م ا^ص88ول النحوي88ة وتلم88س مواض88ع الخل88ل ف88ي ا=: التي88ار الث88اني  - ب

م طروح88ات تخ88دم أبن88اء المعاص88ر، وتتب88ع دراس88ات اللغ88ويين المعاص88رة وق88دَّ 

العص888ر الح888ديث، كم888ا فع888ل محم888د حماس888ة عب888د اللطي888ف ف888ي كتاب888ه العXم888ة 

ك88ل عXم88ات اDع88راب  ع88ُدَّتاDعرابي88ة ف88ي الجمل88ة ب88ين الق88ديم والح88ديث إذ 

 .ة عندهالنيابي، ما ھي إ= عXمات إعراب أصلية في ذاتھا، فX نياب

وقد فرض علي البحث تمثل المنھج الت8اريخي الوص8في والتحليل8ي حي8ث تش8عب البح8ث إل8ى 

ھا خاتمة مع وجود فھرس لمحتويات الرس8الة، وخاتم8ة للدراس8ة ث8م لوثXثة فصول يسبقھا تمھيد وتت

 .المصادر والمراجع بثبتتفصيل 

  

  :أھداف الدراسة

  :وتھدف الدراسة إلى

ات اDع88راب ا^ص88لية والفرعي88ة، ض88من خط88ي ا=تف88اق وص88ف النح88اة لعXم88 تع88رّف -١

  .عصر ا=حتجاج وا=فتراق بين اللھجات العربية الواقعة في

 .تقديم التصور النظري لتحليل النحاة للعXمات الموصوفة، بعلله وأسبابه -٢

توض88يح آث88ار ا=نتق88اء وا=س88تبعاد ل888بعض عXم88ات اDع88راب وأس88اليب النح88اة ف888ي  -٣

  .احتوائھا

إنني = أدعي الكمال في البحث، فالكمال � وحده، إ= أنني أحمد الله عز وجل على ف وختاماً 

ما ھداني إليه وأعانني عليه، فإن أحسنت فله المنة والفضل، وإن كانت الثانية فحسبي أن كل ابن آدم 

  .والنقص وعمل ابن آدم عرضة للنسيان والخطأ ،خطّاء

ن يكون خالصاً لوجھه الكريم، وأن يكون في موضع والله أسأل أن يتقبل مني ھذا الجھد، وأ

  .تسديد الصواب



  

  دـــالتمھي

  

  

  

 منزلة ا�عراب في التحليل النحوي -

 ماھية ا�عراب -

 موضع ا�عراب -

 أھمية ا�عراب -

  ا�عراب بين  اللفظ والمعنى -

 مفھوم الحركة -

  أصلية الع%مة وفرعيتھا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  منزلة ا�عراب في التحليل النحوي

�امّ  تتك�ون أيّ ��دة مس�تويات متض��ن ع��الم م��ي الع��ة ف��كلةلغ��ة  ة مُش��وي والكتاب��اب اللغ�الخط

اللغوية، إذ يتك�ون ھ�ذان الش�ك2ن م�ن تض�افر المس�تويات الص�وتية والص�رفية والنحوي�ة والد0لي�ة، 

  .والرموز ا�م2ئية المكتوبة والد00ت اللفظية والمعنوية والنحوية وا�عرابية

، لتق�وم والنحو جزء من نظام اللغة الع�ام، يبح�ث ف�ي ض�بط الكلم�ات ف�ي إطارھ�ا الجُمل�ي

  .بأداء وظيفتھا على أحسن وجه، وأكمله بعيدة عن ا0ضطراب

�اس�تطاعت أن تعبّ�ر عن�ه أحس�ن تعبي�ر،  ىواللغة العربي�ة غني�ة بت�راث عظ�يم زاخ�ر وغن

  .تركه لنا أجدادنا وسلفنا من النحاة المتقدمين بقيةٌ من جھدھم العلمي العظيم

س يت2ءم وم2مح تميزھم بفن القول وجاء اھتمام العرب بلغتھم عن باعث ديني في اTسا

عامة لھم؛ فكان اھتمامھم بتقعيد اللغة محافظة على الھوية الدينية ا�س2مية والعربية  الذي كان سمةً 

  .القومية

وقد بنى الع�رب نح�وھم عل�ى أص�ول تك�اد تك�ون ص�الحة لك�ل زم�ان، ل�و قيس�ت بمفھ�وم 

قراء الدقيق للظواھر اللغوي�ة الش�ائعة، ث�م الف�رز العلمية والدقة والشمول؛ إذ بنوا منھجھم على ا0ست

نھج، 0ستخ2ص القواعد الم�ؤطرة لك�ل ظ�اھرة، وبن�د ومفھ�وم، وح�اطوا قواع�دھم تل�ك بس�ياج مَ المُ 

ن والمكان والقبيلة التي أخذت اعلمي من الشواھد التي خضعت أيضاً للمقاييس الدقيقة من حيث الزم

  .اللغوية منھا الشواھد وغيرھا من مقاييس الدقة

وما خالف قواعدھم العامة ل�م يترك�وه غُف�2ً م�ن التقعي�د لم�ا ق�د يتب�ادر للوھل�ة اTول�ى ب�ل 

�وه، �ن �رورة، أودوَّ��ى الض��ه عل��روا بعض��قة، وفسَّ��ة متس��د، وأنظم��ه قواع��عوا لبعض��روه، ووض� وأطَّ

رة اللغوي�ة الشذوذ أو اللغات واللھجات وتأولوا بعضه وفق أساليب التخريج والتأويل 0حتواء الظاھ

  .العربية

�يتھم ��ح شخص��رزت م2م��ده أب��ا وتقيي��رج عنھ��ا خ��د م��دة، وتقعي��د القاع��ة بتقعي��ذه العناي�وھ

�اة��ان النح��ة، إذ ك��البھم العلمي��ي غ�� ف��ادييّ التوجّ��ظ، حي��ي الملح��موليين دقيق��اطين، ش��ين محت�ه، متيقظ

  .موضوعيي الحكم



ن المعاصرين 0ستخ2ص أن النحو قد أصبح بحاجة إلى إعادة اكتشاف من الباحثي يبدوو

الرؤى النظرية التي وجھت النحاة القدامى في تقعيدھم ظواھر العربية قبل أن نقيمّ آراءھ�م وف�ق أي 

  .لساني حديث توجهٍ 

الك2م؟ وھ�ل ھ�و قض�ية لفظي�ة أم في الكلمة؟ وما أھميته  منفما ا�عراب؟ وما موضعه 

  معنوية؟

  :ماھية ا�عراب

ال أواخر الكلم 0خت2ف العوام�ل الداخل�ة عليھ�ا لفظ�اً ا�عراب تغيير مخصوص في أحو

)١(أو تقديراً 
.  

مس�تواھا الفص�يح إذ يف�رق  ف�يوھو من السمات اTصلية التي احتفظت بھا اللغة العربي�ة 

)٢(غالباً بين المعاني الد0لية المتكافئة
.  

نحو عشرة  أورد النحاة له إذ ولھذا المعنى ا0صط2حي جذورٌ معنوية في المعنى اللغوي

  :معانٍ لغوية، منھا

  .أبان عنھا :عن حاجته أعرب الرجلُ : ا�بانة -١

  .هتُ نالشيء حسّ  أعربتُ : التحسين -٢

  .التغيير -٣

  .إزالة الفساد -٤

                                                        
 .٢٤محمد، مصر، صمصطفى ، مطبعة شرح الكفراوي على متن ا�جرومية، ١٢٠٢تحسن الكفراوي،   ) ١(

  :ينظر  ) ٢(

، كلي)ة دار العل)وم، جامع)ة الع.مة ا-عرابية في الجملة بين القديم والح)ديث: محمد عبد اللطيف حماسة -١

  .١٣٤القاھرة، ص

المن))ارة للبح))وث جل))ة م، الظ)).ل اللھجي))ة ف))ي ظ))اھرة ا-ع))رابإب))راھيم يوس))ف الس))يد،  بح))ث ال))دكتور -٢  

 .م٢٠٠٤، ٣، ع١٠والدراسات، جامعة آل البيت، مجلد



  .التكلم بالعربية -٥

  .رابأعرب صار له خيل عِ  -٦

  .ولد له ولد عربي اللون -٧

)١(أعطى العربون -٨
.  

  :موضع ا�عراب

  :الجمل ا{تية يسمى إعراباً في ) الرجل(التغيير الذي طرأ على كلمة 

  .حضر الرجلُ  -

 .رأيتُ الرجلَ  -

  .مررتُ بالرجلِ  -

  .ويفسر النحاة ھذا التغيير باخت2ف العوامل الداخلة على الكلمة المعربة

، أو ما نزل منزلتھ�ا تق�ديراً )زيد(كلمة  فيآخر الكلمة تحقيقاً مثل الدال  ا�عرابموضع 

�ة ��ي كلم��اء ف��ل الت��ي(مث��د ال)لغت��و عن��ة أم 0، ، وھ��ة معرب��ت الكلم��واء أكان��راب س��رف ا�ع��اة ح�نح

قالوا بعدم استحالة كونھا قبله " إذة قبل حرف ا�عراب، أم معه، أم بعده؟ كھل الحر: واختلف النحاة

) طلَ�لَ (ھم قال إنھا بعده Tنھ�ا فاص�لة ب�ين المثل�ين أو المتق�اربين كم�ا ف�ي ضوبع ،ض فيهTنھا كالعرَ 

كة مع الحرف بدليل أن الحرف يوصف بالحركة وھي كالصفة، والصفة وذھب بعضھم إلى أن الحر
                                                        

  :ينظر  ) ١(

ھم)ع الھوام)ع ف)ي ش)رح جم)ع  ھ)ـ،٩١١-م١٥٠٥ت) ج.ل الدين عب)د ال)رحمن ب)ن أب)ي بك)ر( السيوطي -١

  .٥٩ص مصر، عبد الحميد الھنداوي، المجلد ا�ول، المكتبة التوفيقية،. د: تحقيق الجوامع،

، تحقيق أسرار العربيةھـ، ٥٧٧ -م١١٨١ت) أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد ا�نباري(ا�نباري  -٢  

  .٢٠ -١٨البيطار، دار ا@فاق العربية، دمشق، ص ةمحمد بھج

عل)ي : ، ت)دقيقلس)ان الع)ربم، ١٣١١-ھ)ـ٧١١أبو الفضل جمال ال)دين محم)د ب)ن مك)رم ت(ابن منظور  -٣  

 .ت، لبنان، مادة عرب، بيرودار إحياء التراث العربيشيري، 



ضية 0 تتقدم الموصوف، و0 تتأخر عنه، كما استدلوا أن الحركة لو لم تك�ن كالعرض والصفة العرَ 

تھ�ا ب�ل الن�ون م�ن ط�رف اللس�ان، إذا حركَ  جِ رِ خْ�مع الحرف لم تقل�ب اTل�ف إذا حركتھ�ا ھم�زة ول�م تُ 

"ھا من الخيشومتخرجُ 
)١(

.  

�طفى ف�ي ��راھيم مص��د إب��ة وك�ذلك نج��ولمقدم��اء النح�و يق��ه إحي�)٢(كتاب
�ات   :��و أن حرك�فل

ا�عراب  كانت دوال على شيء في الك2م وكان لھا أثر في تصوير المعنى يحسه المتكلم ويدرك ما 

ما كان ا�عراب موضع ھذا الخ2ف بين النح�اة و0 ك�ان تعلم�ه لفيه من ا�شارة ومن وجه الد0لة، 

ل�يس للحرك�ة ا�عرابي�ة م�دلول ب�ل  إذ" ذه المكانة من الصعوبة وزواله بتلك المنزل�ة م�ن الس�رعةبھ

يحتاج إليھا أحياناً لوصل الكلمات بعضھا ببعض، لذا ف�ا�عراب بالحرك�ات لض�رورة ال�تخلص م�ن 

أم�ا التقاء الساكنين الذي من شأنه أن ينتج لو سمح مقاطع غير موجودة في النظام الص�وتي للعربي�ة 

  ."ما ھو إ0 خلط بين لھجات عربية مختلفةفا�عراب بالحرف 

ويبدو لي أن الحركة بعد الحرف؛ Tنھا صوت تالٍ له وإن كانت تكتب إم2ئياً فوق�ه، Tنّ 

  .العبرة بالمسموع 0 بالمقروء

  

  :أھمية ا�عراب

والفاعلية إذ 0  الفيصل فيما تكافأ من معانٍ في المفعولية Tنهالك2م يحتاج إلى ا�عراب، 

  .ما يغني عن ا�عراب في تحديد الفاعلية من المفعولية من الناحية ا�عرابيةّ يوجد في بنية الك2م

                                                        
  :ينظر  ) ١(

فتح)ي : ، تحقيق وتعلي)قسر صناعة ا-عراب م،١٠٠١-ھـ٣٩٢ت) أبو الفتح عثمان بن جني(ابن جني  -١

  .٢٨، ص١جحجازي وأحمد فريد أحمد، المكتبة التوفيقية، مصر، 

: ، تحقيق-عراباللباب في علل البناء وام، ١٣١٩-ھـ٦١٦ت ) أبو البقاء عبد H بن الحسين(العكبري،  -٢

 .٦١، ص١م، ج١٩٩٥غازي مختار طليمات، وعبد ا-له نبھان، دار الفكر، دمشق، 

 .ھـ، و: ، صإحياء النحوإبراھيم مصطفى، : ينظر  ) ٢(



في تحديد المقصود من المعنى  يقاً دقتالك2م تقديماً وتأخيراً و توسيعكما يفيد ا�عراب في 

  : بالمثال المشھور المتداولل النحاة في احتياج الك2م إلى ا�عراب ثّ ، وقديماً م)١(المراد

  .أسلوب تعجب    ! ما أحسَنَ زيداً  -

  .أسلوب نفي    .ما أحسنَ زيدٌ  -

  .أسلوب استفھام    ما أحسنُ زيدٍ؟ -

 إ0 أننا نجد رأياً مخالفاً لم�ا تق�دم عن�د ع�الم م�ن علم�اء النح�و المتق�دمين، إذ ع�اب قط�رب

أن الك�2م ل�م يع�رب للد0ل�ة عل�ى المع�اني، قول النح�اة، وذھ�ب إل�ى  )م٨٢٢ -ھـ٢٠٧(سنة  ىالمتوف

وإنما جُعل ا�عرابُ للتفريق بين الوقف والوصل، لذا جعل التحريك معاقب�اً ل�س�كان ليعت�دل الك�2م 

  . تسھي2ً على المتكلم، والعرب لم يجمعوا بين ساكنين حتى في حشو الكلمة

  : قطرب بحجج منھا وقد رد العكبري قولَ 

  .المتكلم من الحركةأن السكون أسھل على  -١

ك بأيّ شإن  ،كان المتكلم بالخيارلأن الغرض لو كان ما ذكر  -٢ وإن  ،حركة شاء اء حرَّ

)٢(نشاء سكّ 
.  

جة اTولى المھمة عند دُعاة تيسير النحو في العصر الحديث، ھي أن الحُ  سةُ ارِ دَّ وت2حظ ال

�راب، إذ ���ى ا�ع���2م إل���اج الك���ة احتي���م ي إنّ عل���رنمعظمھ���را ونك���ل ا�ع���ة عل���ة للحرك��ب الموجب

وبعضھم يضع البدائل غير المعللة أو الوصفية الظاھرية بھدف التيسير م�ع أن�ه يمك�ن  المخصوصة

الخروج من ھذا الجدال بالقول إنّ ل�عراب ع�دة وظ�ائف منھ�ا التفري�ق ب�ين المع�اني والوص�ل ب�ين 

  .المباني

ا باللغ�ات اTخ�رى، أو م�ن مقارنتھ� ولعل وقوف اللغويين المحدثين عند ھذه القضية ن�ابعٌ 

  .ل�عراب باستناد إلى علم الصوتيات واللغويات الحديثة، أو استصعا

                                                        

م، دار الفك))ر، ا�ردن، الج)))زء ا�ول، ٢٠٠٣-١٤٢٣، الطبع))ة الثاني))ة، مع))اني النح)))وفاض))ل الس))امرائي،   ) ١(

 .٢٢ -٢٠ص
 .٥٦ص، ١ج اللباب في علل البناء وا-عراب، لعكبري،ينظر ا  ) ٢(



�رب��ب إلي�ه قط��ا ذھ�)١(أم�ا م
�إن  ��رك، ف��اء ح��اء س�كَّن وإن ش��ار إن ش��ن أن الم�تكلم بالخي�م

قوانين اللغة وعناي�ة النح�اة بالع2م�ة ا�عرابي�ة، ود0لتھ�ا عل�ى المع�اني الوظيفي�ة والق�رائن اللفظي�ة، 

م�ا ذھ�ب إلي�ه  فُ ض�عِ ذل�ك يُ  وا�يمائي�ة، ك�لُّ  ،والسياقية ،قرينة الرتبة، والمطابقة العددية، والنوعيةو

� بع�ضُ ��دثين ممّ��ادَ  نالمح��إطّ ن��بَّ وا ب��ة، فأح��تحبة خفيف��ت إ0 مس��ا ليس��ة أو أنھ��ات ا�عرابي�راح الحرك

)٢(العربُ أن يختموا بھا كلماتھم ما لم يلفتھم 0فت
.  

  :ما يأتي وميادين ا�عراب تشمل

١- �التغي�ر معرف�ي لفظ�ي  ذاا0خت2ف ف�ي آخ�ر الكلم�ة ال�ذي س�ببه تغي�ر العوام�ل، وھ

  .نظري تحكمه قوانين ائت2ف الكلمات التي تنتج جم2ً 

ونح�و مخص�وص، ض�من م�ألوف تركيب الكلم�ات بعض�ھا إل�ى بع�ض عل�ى نم�ط  -٢

 .نظام العبارات المألوف الفصيح لدى النحويين

 .التي تحكم بعض الجمل في اللغةالتعليق والقرائن اللفظية  -٣

 .الناتجة عن الع2قة بين العوامل والحركات التمييز بين المعاني الوظيفية المختلفة -٤

مجموعة القوانين التي تتضافر معاً من أجل تماسك الجملة وأدائھا لوظيفتھا سواء  -٥

 ممقام أ مموقفية أ منوعية أ مسياقية أ معددية أ مأ ،كانت ھذه القوانين قرائن لفظيةأ

)٣(د0لة اجتماعية
. 

  

                                                        
مازن المبارك، دار : ، تحقيقا-يضاح في علل النحوھـ، ٣٣٧ت) عبد الرحمن بن اسحاق(الزجاجي : ينظر  ) ١(

 .٧١م، ص١٩٨٦، ٢النفائس، بيروت، ط

 .من المقدمة) ز(، ص إحياء النحومثل إبراھيم مصطفى في كتابه   ) ٢(

  :ينظر  ) ٣(

م، ١٩٨٤، الكوي))ت، الع.م))ة ا-عرابي))ة ف))ي الجمل))ة ب))ين الق))ديم والح))ديثعب))د اللطي))ف، محم))د حماس))ة  -١

  .٢١٧ص

، ١، قراءة لسانية جديدة، دار محمد علي الحامي، تونس، طالمنوال النحوي العربيعز الدين مجذوب،  -٢  

   .١٤١ -١٣٩م، ص١٩٩٨



  :ا�عراب بين اللفظ والمعنى

  .قديماً وحديثاً قضية ا�عراب بين اللفظ والمعنى وأيھما اTصل والنحو طرح أھل اللغة

ا�ع�راب  إل�ى أنّ   وذھب�وا فاختلف علماء النحو في مسألة ھل ا�ع�راب لفظ�ي أم معن�وي

والتميي�ز إنم�ا يك�ون مم�ا ي م�ردود إل�ى أن ا�ع�راب والق�ول بأن�ه لفظ�إنما جيء به لتمييز المع�اني، 

  . يتلفظ به 0 بالمعنى

ا�عراب في الحقيق�ة : "في كتابه المقتصد فيراه معنوياً إذ يقول عبد القاھر الجرجانيأما 

ول�يس ا0خ�ت2ف بلف�ظ وإنم�ا  ،معنى 0 لفظ، Tن ا�عراب أن تختلف أواخر الكلم 0خت2ف العوام�ل

0س�وداد ل�يس بع�ين وإنم�ا ھ�و معن�ى يع�رف بالقل�ب، ف�المختلف ھ�و اللف�ظ كم�ا أن ھو معنى كما أن ا

أين وكي�ف ف�المسود ھو العين التي تتعلق برؤية البص�ر، ف�التغيير إع�رابٌ وليس�ت الحرك�ة ب�إعراب 

متحركان وليسا معربين Tجل أن ا0خت2ف غير موجود في آخرھما، فا�عراب اختصاص الحركة 

ول�يس ك�ل  ،إعراب�اً  تى وزوالھا لمعنى آخر، والحرك�ة آل�ة ا�ع�راب وليس�في حرف ا�عراب لمعن

"اخت2ف إعراباً 
)١(

.  

 اً فھيمعنى 0 لفظ العكبري في جعل ا�عراب بابوأما أس
)٢(

:  

هأ -١ )٣(ن ا�عراب ھو اخت2ف على ما سبق في حدِّ
ً وا0خت2ف معنى 0 لفظ    .ا

  .أنه فاصل بين المعاني، وھذا معنى -٢

  .اف إلى ا�عراب والشيء 0 يضاف إلى نفسهأن الحركات تض -٣

                                                        
، تحقي)ق ك)اظم بح)ر ١، مجل)د يض)احالمقتص)د ف)ي ش)رح ا-، )م١٠٧٨ -ھ)ـ٤٧١ت(الجرجاني، عبد القاھر   ) ١(

م، ١٩٨٢سنة / ١١٥المرجان، منشورات وزارة الثقافة وا-ع.م، الجمھورية العراقية، سلسلة كتب التراث 

 .٢٠إبراھيم مصطفى، إحياء النحو، ص: وينظر. ٩٨ص

 .٥٤، ص١اللباب في علل البناء وا-عراب، جالعكبري،   ) ٢(

  ".أواخر الكلم Rخت.ف العوامل الداخلة عليه تغيير مخصوص في أحوال"وھو أنه   ) ٣(

 .٢٤، صعلى متن اTجروميةشرح الكفراوي، : ينظر  



أن الحركة والحرف يكونان في المبنى وقد تزول حركة المعرب ب�الوقف م�ع الحك�م  -٤

)١(بإعرابه وقد يكون السكون إعراباً 
.  

وأرى أن قضية ا�عراب، ھي قضية معنى لھا أثر في أحد مستوياتھا باللفظ وھ�ذا اTث�ر 

قض�ية لفظي�ة خالص�ة، إ0 أن م�ا دع�ت إلي�ه الحاج�ة ل�دى الق�دماء اللفظي الظاھر 0 يسوغ اعتبارھ�ا 

ً ، ف2 يقبلون أن يكون ا�عراب في أصله لفظي�ةعرفٌ علمي جدلي سائد، ينزع إلى الثنائية المتضاد  ا

م�ع أنن�ا إذا تتبعن�ا تع�اريف ": ، لھذا قال ال�دكتور ع�ز ال�دين مج�ذوبوالمعنى طارئ عليه أو العكس

"ا�عراب في أھم المصنفات النحوية اكتشفنا أنھا تلح أيما إلحاحاً على أنه معنى 0 لفظ
)٢(

.  

�د ��ات 0  أنوبع��وع الحرك��ة موض��دت أن دراس��راب، وج��ية ا�ع��ة قض��ت الباحث��لّ تتتبع� ق

  :، لسببينهأھمية عن سابق

  .أنه الناتج الملحوظ لقضية ا�عراب -١

�ة -٢��ؤرة دراس��اھر  أن ب��و الظ��ابي، وھ��راب الني��ول ا�ع��ور ح��ام2ً تتمح��ث ك��ذا البح�ھ

  .الملحوظ النائب عن الحركات اTصلية

م�ا ع2ق�ة الحرك�ة ولذا فما الحركات، وھل ھي اTصل أم أن حروف الم�د ھ�ي اTص�ل؟ 

  .ھذا سأحاول بإذن الله بحثه في الصفحات القادمة كلُّ  ؟اTصلية بالفرعية

  

  

  

  

  

                                                        
 .٥٤، ص١، جاللباب في علل البناء وا-عرابالعكبري،   ) ١(

 .١٣٩، صالمنوال النحويعز الدين مجذوب،   ) ٢(



  :مفھوم الحركات

ألقابٌ بيانية مخصوصة وع2مات دوالٌ عل�ى مع�انٍ د0لي�ة خاص�ة، وعارض�ة  الحركات

)١(في الكلمة
.   

ولك�ن  ،توجد الحركات في المعرب والمبني وتزول في الوقف مع الحكم عليه ب�ا�عراب

���ف ع�ن المبن��رب تختل��ي المع��ع  يتس�ميتھا ف��ول الرف��ة فنق��ا ا�عرابي��المعرب حس�ب حالتھ��مى ب�إذ تس

ة، والنصب وع2مته الفتحة المخصوصة، وھك�ذا الج�ر والج�زم، أم�ا ف�ي وع2مته ضمة مخصوص

)٢(المبني فنقول الضم والفتح والكسر والسكون مباشرة، فھي حركة مطلقة
.  

أن الم�تكلم بالكلم�ة المض�مومة يرف�ع حنك�ه اTس�فل إل�ى ب�الرف�ع  مص�طلح النحاة عللّ وقد 

 ةِ ن�ابين للناظر إليه، كأنه ق�د نص�به �فاه فيستب�نه يفتح فاTعلى، ويجمع بين شفتيه، وأما المنصوبة 

2نخفاض الحنك اTسفل عند النطق به، وميله إلى إحدى الجھت�ين، فأحدھما عن صاحبه وأما الجر، 

)٣(وأما الجزم فأصله القطع أي قطع الحركة عن الكلمة
.  

  

  

  

  

  

                                                        
  :ينظر  ) ١(

  .١٤٥، صيم والحديثالع.مة ا-عرابية في الجملة بين القدمحمد حماسة عبد اللطيف،  -١

 .٢٦م، دار الفكر، ص٢٠٠٢، ٢، ط١، مجلدمعاني النحوفاضل صالح السامرائي،  -٢

عب)د : ، تحقي)قا�ص)ول ف)ي النح)و، )م٩٢٧ -ھ)ـ٣١٦(ابن السراج، أبو بكر محمد سھل ب)ن الس)راج : ينظر  ) ٢(

 .٤٦ -٤٥، ص١م، ج١٩٨٥، ١الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

 .٥٤، ص١، جلباب في علل البناء وا-عرابالالعكبري، : ينظر  ) ٣(



  

  :أصلية الع%مة وفرعيتھا

؟ ھذه من القض�ايا الجدلي�ة وق�د ..انيھل اTصل الحركة أم الحرف؟ وأيھما مأخوذ من الث

 قالن اTصل ھو الحركة والحرف فرع لھا ومنھم من إ من قالانقسم النحاة حيالھا إلى قسمين فمنھم 

)١(العكس
.  

وھذه القضية لھا جذور في التطورات اللغوية التاريخية، كما أن لھا ع2ق�ات م�ع اللغ�ات 

  .لصوتيات الحديثةالسامية اTخرى، ولھا م2مح في اللسانيات وا

�ين ��ة ب��ا الع2ق��ل؟ وم��ا اTص��د وأيھم��روف الم��ات وح��ين الحرك��ة ب��ا الع2ق��ان، فم��ا ك�وأي

عنھ�ا ف�ي جم�ع الكس�رة الحركات وثبوت النون وحذفھا؟ بل م�ا الع2ق�ة ب�ين الفتح�ة والكس�رة لتن�وب 

نسي، أم المؤنث السالم؟ والعكس في الممنوع من الصرف؟ أھو تاريخي؟ أم صوتي أم لساني أم تجا

ومع أن البحث عن اTصل التاريخي مغرٍ لكن الوثائق الص�حيحة غي�ر موج�ودة أو مؤك�دة "تقنيني؟ 

تماماً وليس أمامنا سوى الترجيح الظني، ومع ذلك نلمس يقين�اً إدراك الس�لف الع2ق�ة ب�ين الحرك�ات 

�ة��ات اTص�لية والفرعي��ين الع2م��ذلك الع2ق�ة ب��وتي وك��ى المس�توى الص��د عل��اقي  وح�روف الم��ي ب�ف

"الحا0ت ا�عرابية
)٢(

.  

إن أصل ا�عراب ھو الحركة ولو كان حرفاً لما دخل عل�ى ح�رف، أم�ا : قال البصريون

الكوفيون فأجازوا أن يكون ا�عراب حركة وحرفاً قائماً بنفسه، لذا ف�ا�عراب يك�ون س�كوناً وح�ذفاً 

)٣(وحرفاً 
.  

                                                        
 .٧٣ -٧٢، باب القول في ا-عراب أحركة ھو أم حرف، صا-يضاح في علل النحوالزجاجي، : ينظر  ) ١(

  .١١٩، صالع.مة ا-عرابية في الجملة بين القديم والحديثمحمد عبد اللطيف حماسة، : ينظر  ) ٢(

ع)ايير النظري)ة والخص)ائص النطقي)ة، مجل)ة البلق)اء للبح)وث وينظر سمير شريف استيتية، الحركات ب)ين الم  

          .١٢٦م، ص١٩٩٢، ٢١، ع٢والدراسات، مجلد، 

  :ينظر  ) ٣(

  .٧٢، صا-يضاحالزجاجي،  -١

ا-نص)اف ف)ي مس)ائل الخ).ف ب)ين ، )م١١٨١-ھـ٥٧٧) (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد(ا�نباري  -٢  

 .م١٩٨٢، عند حديثه عن ا�سماء الستة، طباعة سنة ٢٣ -١٧، ص١ن، جالبصريين والكوفيي: النحويين



  :الحركة وما عداھا عوارضاب ا�عروقد احتج العكبري في اللباب على أن اTصل في 

2مت�ه حرك�ة عارض�ة ف�ي عأن ا�عراب دال على معنى عارض ف�ي الكلم�ة فكان�ت  -١

  .تناسب من الكلمة لما بينھما

  .أن الحركة أيسر من الحرف وھي كافية للد0لة على ا�عراب -٢

أن الحرف من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلم�ة ال�2زم لھ�ا، فل�و جع�ل الح�رف  -٣

على ا�عراب Tدى ذلك إلى أن ي�دل الش�يء الواح�د عل�ى معني�ين واTص�ل أن دلي2ً 

)١(يخص كل معنى بدليل، وھو يقصد ھنا أحرف المد مقابلة مع الحركات الث2ث
.  

  :، إذ يقول)٢(أما ابن جني فيرى أن الحركات ھي أبعاض حروف المد واللين

�غيرة "��ف الص��ة اTل��مون الفتح��ويين يس��دمو النح��ان متق��د ك��غيرة لق��اء الص��رة الي�والكس

�وام ��روف ت��واو ح��اء وال��ف والي��مون اTل��ى أن .. ويس��دلك عل��ام، وي��زة أو إدغ��دھن ھم��ع بع�إذا وق

بعدھا الحرف ال�ذي ھ�ي بعض�ه الحركات أبعاض لھذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منھن حدث 

عنھ�ا، و0 كان�ت عامر فلو0 أن الحركات أبعاض لھذه الحروف وأوائل لھا لما نش�أت  -ومرعَ : مثل

تابعة لھا، وبالرغم من أن الحركات ھي أبعاض الحروف إ0 أننا نجد أن الحركة ف�ي ا�ع�راب ھ�ي 

  ."اTصل والحرف ھو النائب عنھا

�اري��ن اTبن��ال اب�)٣(وق
�ة .. " ��ي ع2م��ي ھ��ة الت��د الفتح��ا تول��ف منھ��ه أن اTل��ق علي��ن المتف�م

  ."ث2ث مأخوذة من الواو والياء واTلفالنصب، Tن أكثر العلماء على أن ھذه الحركات ال

صل الح�روف اTفاTصل عندھم ھو الحروف والحركات مأخوذة منھا، والدليل على أن 

فالفتح�ة م�ن .. أنه 0 يجوز أن يوجد حرف و0 حرك�ة، و0 يج�وز أن توج�د حرك�ة ف�ي غي�ر ح�رف 

�واو ��ن  يعن�ي أن الفتح�ة ت�زاد عل�ى.. اTل�ف والكس�رة م�ن الي�اء والض�مة م�ن ال�الح�رف ومخرجھ�ا م

                                                        
، ١، جاللب))اب ف))ي عل))ل البن))اء وا-ع))رابم، ١٣١٩-ھ))ـ٦١٦، )أب))و البق))اء عب))د H ب))ن الحس))ين(العكب))ري،   ) ١(

 .٥٤ص

 .٢٩، ص ٢ج  سر صناعة ا-عراب،ابن جني،   ) ٢(

 .٢١ -١٨، صر العربيةأسرام، ١١٨١-ھـ٥٧٧) أبو البركات عبد الرحمن(ا�نباري   ) ٣(



�واو �مخ�رج اTل�ف، والكس�رة ت�زاد عل�ى الح�رف ومخرجھ�ا م�ن مخ�رج الي�اء والض�مة ت�زاد عل�ى ال

)١(ومخرجھا من مخرج الواو
.  

ويبدو لي أن الخ2ف ف�ي د0ل�ة كلم�ة اTص�ل إذ أن الحرك�ة أص�ل الح�رف ف�ي ا�ع�راب 

الحرف أصل ا�ع�راب فمبن�ي  باعتبار اTصل النظري أو ما يسمى بأصل ا0ستحقاق أما القول بأن

على أن اTصل أصل تاريخي، وكيف دار اTمر فاTصالة في أعم�ال النح�ويين مبني�ة عل�ى اTص�ل 

النظري غالباً مع أن الع2قة الصوتية بين الضمة وواو المد واضحة لكن�ه وض�وح ص�وتي يفي�د ف�ي 

  .تفسير ا�عراب بالحروف نيابة عن الحركات

                                                        
  :ينظر  ) ١(

  .٣٦، ص١، جسر صناعة ا-عرابابن جني،  -١

، ق)دم ل)ه إمي)ل ابن الحاج)ب شرح كافية، م١٢٨٧-ھـ٦٨٦) رضي الدين محمد بن الحسن( ستراباذيا� -٢  

 .٦٢ص، ١ج دار الكتب العالمية، بيروت، ،بديع يعقوب



 

  

لفصـــل ا�ولا
  

 

 ع�مات ا�عراب الفرعية في استقراء النحاة -

 جدول ع�مات ا�عراب ا�صلية والفرعية الد"لة والموضع -

 .المثنى -

 .جمع المذكر السالم -

 .جمع المؤنث السالم -

 .الممنوع من الصرف -

 .ا�فعال الخمسة -

 .الفعل المضارع المعتل -

 .ا�سماء الستة -

  .النون -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ع�مات ا�عراب الفرعية في استقراء النحاة

ع�مة عن  فرعية ع�مة إعرابية فيه تنوب ا�عراب بالع�مات الفرعية ھو إعراب نيابي

إعرابية أصلية في حالة مخصوصة &سباب مخصوصة كنيابة ا&لف عن الضمة في حالة الرفع 

  .عندما تكون الكلمة مثناة

  :نيابية والع�مات التي تنوب عن الع�مات ا&صلية على ث�ثة أشكال

  .النيابة بالحركات -١

  .النيابة بالحروف -٢

  .النيابة بالحذف -٣

  :النيابة بالحركات - ١

  .نيابة الكسرة عن الفتحة في النصب في جمع المؤنث السالم والملحق به   -أ

  .إنابة الفتحة عن الكسرة في الجر في الممنوع من الصرف مفرداً وجمع تكسير -ب

  :النيابة بالحروف - ٢

تنوب الواو عن الضمة في حالة الرفع في جمع المذكر السالم والملحق به وفي    -أ

  .ا&سماء الخمسة

  .عن الضمة في حالة الرفع في المثنى والملحق بهلف تنوب ا&   -ب

تنوب النون عن الضمة في حالة الرفع في الفعل المتصل به ضمير تثنية أو جمع    -جـ

  .وياء المؤنثة المخاطبة

  .تنوب ا&لف عن الفتحة في حالة النصب في ا&سماء الستة   -د

ي المثنى والملحق به وفي جمع المذكر تنوب الياء عن الفتحة في حالة النصب ف   - ھـ

  .السالم والملحق به



 

تنوب الياء عن الكسرة في حالة الجر في ا&سماء الستة وفي المثنى والملحق به    - و

  .وجمع المذكر السالم والملحق به

  :النيابة بالحذف - ٣

  .خرعن السكون في حالة الجزم لNفعال المضارعة المعتلة اL حرف العلة ينوب حذف   -أ

عن السكون في حالتي النصب والجزم لNفعال الخمسة بحذف  حذف النونينوب  -ب

  .نونھا

يتبين مما سبق أن ع�مات ا�عراب ا&صلية ھي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، 

ع�مة فتحرك الشفتين يعطي الحركة وعدم تحركھا يعطي السكون، لذا فعدم الحركة حركة وھي 

  .مة وعدمه ع�مة لحالة إعرابية يستدعيھا الموقع ا�عرابيفالتغير ع�. السكون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :والجدول التالي يبين ع�مات ا�عراب ا&صلية وما ينوب عنھا ومواقع كل منھا

  

  

  الد"لة والمواضع :الفرعيةوع�مات ا�عراب ا�صلية 

الع�مة 
  ا�عرابية

د"لتھا 
  ا�عرابية

الع�مة   مواضعھا
  الفرعية

  ابتھامواضع إن

اZسم المفرد سواء منصرف أم غير  -١  الرفع  الضمة
  .منصرف

  .جمع التكسير -٢

  .جمع المؤنث السالم والملحق به -٣

  .الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء -٤

  .في جمع المذكر السالم والملحق به -١  الواو-١

  في ا&سماء الستة -٢

  .في المثنى والملحق به  ا&لف-٢      

في المضارع المتصل به ضمير تثنية أو   النون -٣      
جمع أو ياء مؤنثة مخاطبة؛ أي في ا&فعال 

  .الخمسة

  .اZسم المفرد -١  النصب  الفتحة

  .جمع التكسير -٢

الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم  -٣
  .يتصل آخره بشيء

  في ا&سماء الستة -١  ا&لف -١

  .سالم والملحق بهفي جمع المؤنث ال  الكسرة-٢      

  .في المثنى والملحق به -١  الياء -٣      

  .جمع المذكر السالم والملحق به -٢

حذف  -٤      
  النون

تحذف نونھا في حالة : في ا&فعال الخمسة
  .النصب

  .في اZسم المفرد المنصرف -١  الجر  الكسرة

  .جمع التكسير المنصرف -٢

  .جمع المؤنث السالم والملحق به -٣

  .في ا&سماء الستة -١  الياء -١

  .في المثنى والملحق به -٢

  .في جمع المذكر السالم والملحق به -٣

في اZسم الممنوع من الصرف مفرداً أو جمع   الفتحة -٢      
  .تكسير

في الفعل المضارع الصحيح اLخر الذي لم   الجزم  السكون
  .يتصل آخره بشيء

: الحذف

  علة-١

  النون -٢

  .ارع المعتل اLخرالفعل المض -١

  .ا&فعال الخمسة بحذف نونھا -٢

  :وملخص القول

الع�مات 
  ا�صلية 

  أربع

  الحا"ت 

  أربع

النوائب   أربعةالمواضع 
  ثمانٍ 

  سبعةالمواضع 

  الضمة

  الفتحة

  الكسرة

  السكون

  رفع

  نصب

  جر

  جزم

 - المؤنث السالم -جمع التكسير - اZسم المفرد -

  .الفعل المضارع المجرد

  اوالو-١

  ا&لف-٢

  الياء-٣

: النون-٤

  ثبوتا، -

-  ً   حذفا

حذف -٥

مؤنث الجمع  -جمع المذكر السالم  -المثنى -
 -ا&سماء الخمسة - ما Z ينصرف -سالمال

  .المضارع المعتل اLخر -ا&فعال الخمسة

  العلة

الفتحة  -٦
  الكسرة-٧

  



 

  : جابات عنھا ھي�وا�سئلة التي أسعى إلى الوصول إلى 

  عنھا؟ النائبةوالحركة ع�قة ما بين الحركة ا&صلية  ثمةھل  -١

  الحركة ا&صلية؟ عن ما التفسير اللغوي �نابة ھذه البدائل -٢

  ؟عنھا ما الع�قة ا�عرابية بين الحركات ا&صلية والنائبة -٣

  ع�قة صوتية بينھما في سياق الكلمات؟ ثمةھل  -٤

  ما ع�قة اللھجات في ھذه البدائل؟ -٥

مشروعية ھذه ا&سئلة أنھا مفاصل ھذه الدراسة في دراسة الع�مة ا�عرابية في العربية و

عربي الفصيح لھا اطراداً ات ا&خرى في ظل الموروث من اZستعمال الملذاتھا، ولع�قتھا مع الع�

  .كثرة وقلة، وشذوذاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أبواب الع�مات الفرعية

  المثنــى

  :ماھيته

  .ت العود إذا عطفتهالعطف، من ثني: المثنى لغة

كل لفظ دلّ على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد : واصط�حاً 

جاء Zعب وZعب، فإننا : ، وھذا التعريف مبني على اZستعمال فبدل أن نقول)١(وعطف مثله عليه

  .نقول اختصاراً وإيجازاً، جاء Zعبان

وقد نظر الزمخشري إلى الكلمة المثناة فوصفھا من حيث ع�قتھا با�عراب بين الكلمات 

لھا، ونون مكسور، لتكون ا&ولى والمثنى ھو ما لحقت آخره زيادتان ألف أو ياء مفتوح ما قب: "فقال

"علماً لضم واحد إلى واحد، وا&خرى عوضاً مما منع من الحركة والتنوين الثابتين في الواحد
)٢(

.  

صار وا�يجاز، حيث  جعلت ا&لف عوضاً عن ضم اسم إلى اسم لذا ففائدة المثنى اZخت

فحصلت الفائدة من المعنى مع اختصار اللفظ، والبعد عن ا�طالة، وقصة عمر بن الخطاب حينما 

إن ھذا أمر يطول، أنتم المؤمنون، ونحن : يا خليفة خليفة رسول الله، تبين ذلك حين أجاب: قيل له

)٣(نأمراؤكم فخوطب بأمير المؤمني
وشروط اZنتقال باZسم المفرد إلى التثنية بامتيازاتھا في النحو . 

)٤(العربي ھي
:  

  .أن يكون اZسم مفرداً لفظاً ومعنى، باتفاقھما  -١

  .أن يكون اZسم معرباً غير مبني  -٢

                                                
محمد محيي الدين : ، تحقيقشرح ألفية ابن مالك) م١٣٦٧-ھـ٧٦٩عبد الله بن عقيل، ت(ابن عقيل، : ينظر  ) ١(

 . م١٩٦٤ ، دار الكتاب العربي، بيروت،٥٦، ص١عبد الحميد، ج

لمطبعة إدارة ا ،"شرح المفصل، )م١٢٤٥ - ھـ٦٤٣(موفق الدين يعيش بن علي النحوي  ،ابن يعيش  ) ٢(

 .١٣٧، ص٤المنيرية، مصر، ج

سلسلة كتب التراث،  المقتصد في شرح ا�يضاح،كاظم بحر المرجان، : عبد القاھر الجرجاني ، تحقيق  ) ٣(

 .١٨٣، ص١م، ج١٩٨٢طباعة وزارة الثقافة وا�ع�م، العراق، مطبعة ا�رشاد، 

عبد : ، تحقيقھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع) ھـ٩١١) (ج�ل الدين عبد الرحمن(يوطي ينظر الس  ) ٤(

 .١٥٠ -١٤٥، المكتبة التوفيقية، ص١الحميد الھنداوي، مجلد



 

 يثنى وZ يجمع &ن ا&صل فيه أن يكون مسماه أن يكون نكرة، أما العلم المعرفة ف�  -٣

شخصاً واحداً معيناً فھو يراد به أي واحد مسمى به، ثم يعوض عن العلمية 

والتعريف بأل أو النداء وذلك �فادة التعيين والتخصيص، ولھذا Z تثنى كنايات 

  .ا�ع�م &نھا Z تقبل التنكير

دي بل يزاد عليه في حالة قصر التثنية Z يثنى المركب سواء المزجي أو اZسنا  -٤

  .ويثنى الجزء ا&ول من المركب ا�ضافي" ذوا"

  :وللتثنية أنواع حسب المعاني وا&غراض السياقية

  .وھي التي بينت الدراسة حدَّھا: تثنية حقيقية -١

وھي صيغ للدZلة على التثنية لفظاً ومعنى، وZ تكون إZ بعد تمام : تثنية صناعية -٢

Z١(سما(
نكّر من ا&سماء لفظاً ومعنى، Z ما صيغت تتضاف ع�مات التثنية فيما . 

  ).كِ�(صياغة المثنى مثل 

"مات حتف أنفيه"ترد &غراض ب�غية من تغليب أو خفة أو تعظيم : ةتثنية مجازي  -٣
)٢(

 

  .وأما تثنية الجمل وا&صوات والعلم والمضاف إلى اللقب فھذه كلھا غير جائزة

ألفاظ وأسماء معربة، اختل فيھا شرط من شروط المثنى، وجاءت على ويلحق بالمثنى 

صورة المثنى إZ أنھا خارجة على حدّ المثنى الحقيقي وھي ألفاظ شاذة تحفظ سماعاً كما 

وردت عن العرب وZ يقاس عليھا، وذكرھا النحاة إلحاقاً بباب المثنى، وحصراً للمادة 

نصوص والشواھد الواردة عن العرب، وقد عدھا النحوية ولكي� يقع اللبس في تفسير ال

النحاة في ألفاظ حفاظاً على اللغة من التشتت والتبعثر، وحفاظاَ على تماسك القاعدة النحوية 

  :وھي

  .ثنتان مضافات أم مفردات -اثنتان - اثنان: ألفاظ -١

  .إلى المضمر نوكلتا المضافا: ك� -٢

                                                
  :ينظر التثنية الصناعية  ) ١(

  .٩٨، ص١ج، اللباب في علل البناء وا�عرابأبو البقاء العكبري،  -١

 .١٢٨ص - ١٢٦ص ٣، وج٥٤، ص١ج شرح المفصل،ابن يعيش،  -٢

، ١٦٩٩القدس للطباعة والنشر، ت  :جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنين ،محمد أمين بن فضل هللالمحبي،   ) ٢(

 .٧ص



 

  .عمران -زيدان. ما سُمي به المثنى -٣

  .ما أريد به التكثير -٤

ن، ين، العشآين، الملكيما Z يصلح لعطف مثله عليه كا&بوين والقمرين، الناجذ -٥

الحسن والحسين،  أي الريحانتين: نحو وغيرھا مما سمع عن العرب وZ يقاس عليه

)١(محرم وصفر أي نيالصفر/ مكة يجبل أي نبيا&خش
.  

  :تعليل النحاة إعراب المثنى بالحروف

تعليل النحاة إعراب المثنى بالحروف بدل الحركات شكل من أشكال تفسير الموجود 

فاللغة قبل : عروفالمستعمل Z أنه حقيقة صدر عنھا بالضرورة استعمال المثنى على النحو الم

تعلي�ت النحاة لكن النحاة اجتھدوا في تفسير ھذه الظاھرة سعياً وراء بناء نموذج تفسيري للنحو 

)٢(العربي كام�ً فقالوا بعلةّ الخفة والمجانسة
اعلم أن الحركات : "والكثرة، قال عبد القاھر الجرجاني 

ث�ث فلما قصُد الفصل بين التثنية والمفرد جُعل اخت�ف الحروف فيه بمنزلة اخت�ف الحركات، 

"فقصد أن يجُعل كل واحد من ھذه الحروف قائماً مقام ما يجانسه من الحركة
)٣(

.  

وتعلي�ت النحاة في نيابة ا&لف والياء عن الحركات الث�ث تتراوح ما بين علل قياسية 

شكلية إلى سماعية صوتية تجانسية ومعظمھم ملتزم بطردية الع�قة بين الواو والضمة وا&لف 

وفي باب المثنى نابت ا&لف . ا&صلوالفتحة والياء والكسرة والسكون والحذف باخت�ف في أيھما 

عن الضمة رفعاً والياء عن الفتحة نصباً واستقرت الياء عن الكسر فاختلف ا&وليان، وتداخلت 

تعلي�ت النحاة، فمن قائل أن التثنية أكثر دوراناً من الجمع على ا&لسنة فھي لمن يعقل وما Z يعقل، 

الواو ا&ثقل لNقل وھو الجمع ليعادلوا الك�م  فجعلت ا&لف ا&خف لNكثر وھو المثنى وجعلت

بتخفيف ما يكثر على ألسنتھم لتقليل ما يستثقلونه وتكثير ما يستخفونه، وھذا تفسير وتعليل شائع بين 

  . مع أن استخدام اللغة لم يثبت فيه كثرة استعمال المثنى مقارنة بالجمع ،كثير من النحاة

                                                
  :ينظر في الملحق بالمثنى  ) ١(

  .١٥٠ -١٤٥، ص١، مجلدھمع الھوامع، السيوطي -١

 .٨١- ٧٩، ص١، مجلدشرح الكافيةاZستراباذي،  -٢

عبد الحميد ھنداوي، المكتبة التوفيقية، : تحقيق ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع،ج�ل الدين السيوطي،   ) ٢(

 .١٤٦، ص١، مجلد مصر

 .١٨٥، ص١، ج قتصد في شرح ا�يضاح،المعبد القاھر الجرجاني ،   ) ٣(



 

. بد من وقوع الشركة ضرورة بھذا الشكل ف�ورأي آخر، أن ليس إZ ث�ثة أحرف 

وبعضھم يعلل تعلي�ً صوتياً حيث يرى أن ما قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل لNلف فاستدعاھا 

وتقبَّل الياء، وغيرھم يرى أن المثنى ما ھو إZ ضم واحد إلى واحد فكذلك اجتماع الفتحتين، 

لجمع، ورأي آخر يرى أن مخرج ا&لف أسبق من وآخرون يرون أن ا&لف علم التثنية والواو علم ا

مخرج الواو والتثنية قبل الجمع وممھدة له لذا جعلت ا&لف للمثنى في حين أن الواو تدل على الجمع 

)١(في ا�ضمار ومعناھا العطف والجمع وھي من جنس الضمة لذا خصت للجمع
.  

وتلمس الباحثة من تعلي�ت النحاة أن ثمة ت�زماً عضوياً صوتياً توافقياً وتجانسياً ما بين 

لت�زم إلى ترجيح وتقوية استخدام لغة القصر وتقريبھا من التداول ا&لف والمثنى، يقرب ھذا ا

  .اللغوي الموافق للقياس كما سيتبين Zحقاً 

" ا&ذن واZستماع"الجانب الصرفي التجانسي الموسيقي  واويبدو للباحثة أن العرب أعط

للمثنى ا&لف �يقاع فكان " نة والمسمياتوَ نْ العَ "تلمس  من غيرة يجانباً كبيراً من ا&ھمية الواقع

وللجمع الواو لزيادة ا�يقاع وھو ما عبرّوا عنه بالخفة والثقل ومخرج  ،خفيف يتناسب والعدد

  . الصوت

وا قانوناً للغة تلمسوھا وسمعوا فيھا الكثير من دحاة بتتبعھم النصوص والشواھد وطَّ والن

فاعتبروه شاذاً  غير المنتظم وقصرا&وجه والشواھد والنصوص، فحاولوا توحيد اللغة وقواعدھا 

 ً خدمة منھم لوحدة اللغة وإبعاداً لھا عن فوضى التبعثر واZضطراب في  …وملحقاً ومسموعا

لھم وإن كان إبراھيم مصطفى قد قال ماZستخدام الك�مي، وقد حققوا ما ھدفوا إليه في مجمل ع

خرى موضع الجمع من توسع في درس المثنى ورأى وضع العرب له مرة موضع المفرد وا&"

"قول أنه شذّ عن أصلنانتجلىّ له حقيقة ما 
)٢(

.  

                                                
  :ينظر في ھذه المسألة  ) ١(

  .١٣٧، ص٤، جشرح المفصلابن يعيش،  -١

  .٥٣ص -٥٠محمد بھجة البيطار، ص: ، تحقيقأسرار العربيةابن ا&نباري،  -٢

 .١٨٤، ص١، جالمقتصدعبد القاھرالجرجاني،   -٣

 .٥٥، ص١ابن عقيل، ج -٤

.١١٣م، ص٢٠٠٣، ١، دار اLفاق العربية، القاھرة، ط إحياء النحوإبراھيم مصطفى،   ) ٢(
  

 



 

أما عن حمل النصب على الجر فللنحاة فيه تعلي�ت كثيرة تدور في علل المناسبة والقياس 

ل إليھما ويتفقان بالضمائر كتابة عجر فضلة بنسبة وصول الفالنصب وال: والقوة إذ يعُتبر ك�ھما

  .والجر أقوى وھو مختص با&سماء

وللنحاة في أحرف المد التي تلحق المثنى تعلي�ت اجتھادية كثيرة، وعلل قياسية يذكرونھا 

حول علة مجيئھا، مع لفظ المثنى، وھل ھن حرف إعراب أم دZئل إعراب؟ أم أن ا�عراب مقدر 

أم أن انق�بھا ھو ا�عراب، وھل ھي مبنية؟ كما قارن النحاة بينھا وحرف ا�عراب في الكلمة  فيھا،

كما قارن  …المفردة، وبتاء التأنيث وألفه وبياء النسبة، وبالضمائر المتصلة والمنفصلة، وبألف ك� 

ة الع�قة بين النحا دوالمؤنث والمذكر السالمين، ووطَّ  جمع التكسير،كالنحاة بين المثنى وغيره 

أحرف اللين والحركات معللين نيابة ا&لف عن الضمة، Z الواو، ذاكرين الحجج القياسية والبراھين 

والعلل في سبيل إثبات ما ذھبوا إليه مستشھدين بالشعر وباLيات، متفقين تارة ومختلفين أخرى، إذ 

عروف لغة أن حرف ا�عراب ھو اختلفوا على سبيل المثال، في الحرف ا&خير للمثنى، فالسائد الم

الحرف ا&خير من الكلمة المفردة وبعض الجموع، فھل الحرف ا&خير في المثنى ھو حرف 

ا�عراب؟ أم ھو ا�عراب، أم أن التغير ھو ا�عراب وھل ا&لف إعراب أم حالةً للمثنى، أم حرف، 

ر ا�عراب، أم وھل يدخل حرف على حرف كما دخلت حركة على حرف، وإن لم يكن فھل يقد

)١(تعتبر ا&حرف إعراباً، أم أن ا�عراب على النون؟
.  

  

  :اللغات في المثنى

  :في أوجه إعراب المثنى من حيث اZستخدام اللغوي رأيينوتخلص الدراسة إلى 

مشھورة، حيث يعُرب المثنى با&لف رفعاً، وبالياء وھي اللغة السائدة ال: لغة التمام -١

نصباً وجراً، وتكون أحرف اللين ھذه عوضاً عن الحركات، ا&لف تنوب عن الضمة، 

                                                
  :ينظر في ھذه المسائل  ) ١(

  .٢٥١ص -٢٤١، ص٢، جسر صناعة ا�عرابابن جني،  -١

  .١٨٧ص - ١٨٥، ص١، جالمقتصد في شرح ا�يضاحالجرجاني،  -٢

  .٧٧ص -٧٤، ص١، جشرح كافيه ابن الحاجبسترابادي، ا& -٣

  .٣٩ص -٣٤، ص١، جا�نصافري، ابن ا&نبا -٤

  .١٤٠ص - ١٣٩، ص٤، جشرح المفصلابن يعيش،  -٥



 

والياء تنوب عن الكسرة والفتحة، وأحرف اللين ھنا ع�مات إعراب متغيرة حسب 

ى في الشواھد اقتضاء العامل، ولغة التمام مطردة في اZستخدام اللغوي، فمعظم المثن

  .وفي اLيات القرآنية جاء وفقھا

وھي إلزام المثنى وضعاً واحداً في الحاZت ا�عرابية الث�ث بتثبيت : لغة القصر -٢

قام الزيدان، ففي الجملة  -مررتُ بالزيدان –ضربتُ الزيدان : ا&لف فيه دائماً نحو

حالة الجر وفي الثالثة في ا&ولى جاءت كلمة الزيدان في حالة النصب وفي الثانية في 

والرفع ھنا ليس با&لف لوجود قرينة تدل على سلب ا&لف وظيفتھا . حالة الرفع

ا�عرابية وھي اZستعمال الثابت لNلف في الجملتين السابقتين، بلغة القصر، ف� يقُطع 

بوجودھا في الرفع إZ بقرينة وجودھا في النصب والجر عند المتكلم الواحد، أي 

Zطرادبا .  

وإعراب المثنى في ھذه الحالة كإعراب اZسم المقصور، بالضمة المقدرة على ا&لف منع 

من ظھورھا التعذر وبالفتحة المقدرة على ا&لف منع من ظھور التعذر، وبالكسرة المقدرة على 

  .ا&لف منع من ظھورھا التعذر

ما قبلھا وكانت في تقدير  والحجة الصرفية الصوتية في ھذا اZستخدام أن الياء إذ انفتح

حركة وجب أن تقُلب ألفاً، مع أن أھل اللغة تكلموھا سليقةً، وھم قبائل عربية واسعة اZنتشار، إذ 

الخوف من  من غيريجُرون فيھا الباب على أصل قياسه بتركھم ا&لف ثابتة في ا&حوال الث�ث 

)١(اللبس
.  

بنو الحارث بن كعب، وھي قبيلة عظيمة من قبائل قحطان، : وممن تكلم وفق ھذه اللغة

وبطونٌ من ربيعة وكنانة، وبني العنبر، وبني الھجيم، وبكر بن وائل، وزبيد بن خثعم، وھمدان، 

)٢(وعذرة ةوفزار
.  

                                                                                                                                          

 .١١١ص -٩٦، ص١، ج�عرابلل البناء واعاللباب في العكبري،  -٦

  : ينظر  ) ١(

 .٧٦، ص١، ط١، ججبابن الحا شرح كافيةسترابادي، ا& -١

 .٢٤٠، ص٢، جسر صناعة ا�عرابابن جني،  -٢

 .٨٧م، ص١٩٧٦، مطبعة السعادة، اللھجات العربيةمحمد نجا، براھيم ينظر إ  ) ٢(



 

)١(����إنَّ ھذان لساحران����: ومن شواھدھا القرآنية، اLية الكريمة
في قراءة ابن عامر وحمزة  

قوال في إعرابھا أن تكون على لغة بني الحارث أي القصر، في جعلھم المثنى والكسائي، وأمثل ا&

)٢(با&لف على كل حال، كأنھم أبدلوا من الياء ألفاً Zنفتاح ما قبلھا وإن كانت ساكنة
.  

"Z وتران في ليلة"وخرج على لغة القصر، قوله صلى الله عليه وسلم 
)٣(

.  

  :وأنشدوا من ذلك

دَ مِنَّا بين أذُناه طعْنـَــةً  )٤(دَعَتْهُ إلى ھابي الترابِ عقيم      تزوَّ
  

  :وكقول الشاعر

)٥(قد بلغاَ في المجدِ غايتاھا      إنَّ أباَھا وأباَ أبَاھـــــا
   

                                                
 .٦٣سورة طه، اLية   ) ١(

  .١٢٩ص - ١٢٨، ص٣، جشرح المفصلابن يعيش،   ) ٢(

  .١٤٥، ص١ھمع الھوامع للسيوطي، ج :وينظر في أوجه إعراب اLية  

، حيث أورد �عراب ھذه اLية عدة أوجه ٢٢٤ - ٢٢١، ص١٦، جروح المعانير أيضاً، ا&لوسي، وينظ  

  :إعرابية منھا

  .بمعنى نعم وإلى ذلك ذھب جماعة منھم المبرد وا&خفش الصغير" إن"أن : ا&ول  

  .مبتدأ وخبر والجملة خبرھا همن الحروف الناصبة واسمھا ضمير الشأن وما بعد" إن"أن : الثاني  

  .خبرھا) ذان لساحران(أنھا الناصبة وھاء ضمير القصة اسمھا جملة : الثالث  

  .أن إن ملغاة وإن كانت مشددة حم�ً لھا على المخففة: الرابع  

وھو أجود الوجوه وأوجھھا واختاره أبو حيان، وابن مالك، وا&خفش، وأبو علي الفارسي، وجماعة : الخامس  

خبرھا ومجيء اسم ا�شارة با&لف مع أنه " ساحران"ا، وال�م Zم اZبتداء وأنھا الناصبة واسم ا�شارة اسمھ

 ً وھي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب ... منصوب جاء على لغة بعض العرب من إجراء المثنى با&لف دائما

م يجوخثعم وزبيد، وأھل تلك الناحية حكى ذلك الكسائي، ولبنى العنبر وبني الھ. رث بن كعباولبنى الح

إن "سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلھا ألفاً، وابن الحاجب بقول : ومراد وعذرة، وقال أبو زيد

 .مبنى لدZلته على معنى ا�شارة" ھذان

 .٤٧٠ي والترمذ) ١٤٣٩(أخرجه أبو داوود : الحديث الشريف  ) ٣(

&بي الفضل بن قدامة، ونسبه السيوطي في الھمع لھوبر الحارثي، والبيت يصف رج�ً قتله أبطالھم : البيت  ) ٤(

 .لطعنطعنوه طعنةً واحدة، فخر منھا ميتاً، &نھا طعنة خبير بموضع ا

، ٢صناعة ا&عراب، جسر ينسب إلى رؤبة العجاج، وبعض النحاة نسبة إلى بعض أھل اليمن، وفي   ) ٥(

  :ھي قبله التي وا&بيات .١٢٩، ص٣نجم كما في المفصل، جال، ھو &بي ٢٤١ص



 

Zك في إلداك، ع�ك، : وتستخدم لغة القصر أيضاً في وصل الحروف بالضمائر، مثل

  .لديك إليك، بإلزام ا&لف مطلقاً 

ه لغة القصر، فذھب الجمھور إلى معاملتھا معاملة اZسم وقد اختلف النحاة في توجي

إلى جعل ا&لف  ذھب المقصور بتقدير الحركات على ا&لف بمانع التعذر كما تبين سابقاً، وبعضھم

ل�ط�ق أو ل�شباع، Z للتثنية على أنه شكل من أشكال استعمال المثنى في موضع المفرد، وھذا 

ً  الرأي مردود إذ ثبت أن المثنى   .يستعمل للدZلة على التثنية الحقيقية غالبا

                                                                                                                                          

  اھاً وَاھا          ھِيَ المنى لوْ أننا نلِنِاھاواھاً لريَّا ثم و

  يا ليْتَ عيناھا لناَ وفاھاَ         بثِمنٍ نرُضي به أباھا

  إنَّ أباھا وأبا أباھا              قد بلغا في المجد غايتاھا

  .وغايتاھا - وأباھا -ذناه في البيت ا&ولأ: فا&لفاظ

ي حالة ا�ضافة في الكلمتين ا&وليين وفي حالة النصب في ألفاظ مثناة جاءت على لغة القصر با&لف ف

  .الثالثة

كونا على لغة القصر &نه Z يجوز أن يجُعل البيت ملفقاً من تأبا أباھا يفترض أن  –أباھا : وكذلك في الكلمتين

  .لغتين، كما بين ذلك أغلب النحاة

  :قول المتلمس يعاتب خاله الحارث: ومن الشواھد

  الشُجاع ولو يرى      مساغاً لناباهُ الشُجاعُ لصَمّمافأطرقَ إطراق 

  :، سر صناعة ا�عراب٢٤٠، ص٢ج: وروى ابن جني عن قطر ب

  ھيَّاك أن تمُنى بشَعشَعان       خبِّ الفواد مائلِ اليدانٍ 

  : وقال آخر

  .١٢٨، ص٣مفصل، ج، شرح ابن يعيش:ينظر. أعرف منھا الجيد والعينان      ومنخرين أشبھا ظبياناً 

  :وقال آخر، واختلف في نسبته

  أي قلوص راكب تراھا       فاشدد بمثنى حقب حقواھا

  ناجية وناجياً أباھا            طاروا ع�ھن فطِر ع�ھا

رث بن كعب يقلبون كل ياء ساكنة مفتوح ما الغة بني الحعلى ) ١٢٩، ص٣المفصل،  ج(من الشاھد ھنا 

 ً   .قبلھا ألفا

  :اھدينظر في مثل ھذه الشو

  .١٢٩ص - ١٢٨ص ،٣ج ،شرح المفصلابن يعيش،  -١

  .٢٤٠، ص٢، جسر صناعة ا�عرابابن جني،  -٢

 .١٤٥، ص١، جھمع الھوامعالسيوطي،  -٣



 

)١(على أن من النحاة من
اللبس، &ن في وقع يمن يرفض لغة القصر، ويعتبرھا مما  

مقصورين، بخ�ف المثنى فإن  انZ يكون المقصور يزول عنه اللبس بالوصف والتوكيد اللذين

Z يزول اللبس عنه حسب رأيھم، مع أن معظم النحاة يؤكدون  وصفه Z بد وأن يكون مثنى مثله لذا

أن إجراء ا&لف في المثنى ھو أصل القياس، وعدم تغييرھا ھو اZقتضاء اللغوي، إZ أن العدول 

أبا حيان في كتابه ارتشاف الضرب ينكر على  إنّ  عنه ما ھو إZ لزيادة البيان، وإزالة اللبس بل

إنكار المبرد ما نقله ا&ئمة عن ھؤZء القبائل كابرة Z تليق بعالم : "المبرد إنكاره ھذه اللغة بقوله

"مثله
)٢(

.  

إظھار ا�عراب على النون إجراءً للمثنى مجرى ا&لف : ومن اللغات في إعراب المثنى

الكسرة والفتحة، وھو ھنا  ، فيقبل المثنى)٣(حيث تفُتح النون مع الياء نصباً، وتكسر معھا جراً 

  .كالممنوع من الصرف من حيث قبول الحركات، Z من حيث الحاZت ا�عرابية

)٤(إلزامه ا&لف والنون وإعرابه بحركات ظاھرة على النون: ومن أوجه إعراب المثنى
 

: أو أضيف، وإذا وجدنا ما يمنع الصرف فنقول ويُحذف التنوين إذا عُرف -المنونة وكأنه اسم مفرد

  .سلمانٍ مررت بم -رأيت مسلماناً  -نٌ جاء مسلما

النون فتحھا في حالتي الجر والنصب، وإجراء الياء وإن كانت غير  يءومن أوجه مج

)٥(Zزمة مجرى الياء ال�زمة وھي لغة لبني زياد بن فقعس، وقيل ھي لغة لبني أسد
.  

  .وقد فتحھا بعضھم في موضع الرفع، مع أنھم لم يجوزوا الفتح للنون مع ا&لف

                                                
  :ينظر  ) ١(

  .٣٩ص - ٣٤، ص١، جا�نصافابن ا&نباري،  -١

 .٢٣٩، ص٢جسر صناعة ا�عراب، ابن جني،  -٢  

، تحقيق مصطفى من لسان العرب ارتشاف الضرب، ) ھـ٧٤٥أثير الدين محمد بن يوسف، ت( حيان أبو  ) ٢(

 ، ٢٥٧، ص١، ج١ة المدني، طأحمد النماس، مطبع

  :ينظر  ) ٣(

  .١٧٤، ص١، جھمع الھوامعالسيوطي،  -١

 .٢٥٦، ص١مجلد ارتشاف الضرب،أبو حيان،   -٢

 .١٢٤، ص١ج النحو الوافي،عباس حسن،   ) ٤(

  ،"ف منھا الجيد والعيناناعرأ": وعليه الشاھد  ) ٥(

 .على أحوذيينَ استقلت عشية          فما ھي إZ لمحة فتغيب: ن ثوربلحميد وأنشدوا 



 

 رأيتُ  - مررتُ بالزيدينُ  - جاء الزيدانُ : ضم النون في التثنية: ومما ذكر في لھجاتھم

"ھذه من الشذوذ بحيث Z يقاس عليھا"الزيدينُ ووصفھا ابن يعيش في شرحه للمفصل 
)١(

.  

  

  

، موضوع تعدد اللھجات في المثنى، وفي ثالنحو في العصر الحدي وقد تداول دارسو

  .ا الرسالةوسأتناول ذلك مفص�ً بإذن الله في ثناي - ا�عراب النيابي عامة

ن القول بتوحد أالنون،  يءويبدو لي بعد تطوافي في لغات إعراب المثنى وأشكال ھيئة مج

بعادھا عن فوضى تبعثر خيارات اZستخدام يعتبر ميزاناً مھماً في النظرية النحوية، إقواعد اللغة و

وا منه قواعدھم شك�ً استخلصفوالعرب حينما قعدوا للنحو، اعتمدوا الشائع المطرد، ا&كثر انتشاراً، 

  .وتعلي�ً ومضموناً 

  :فيما يتراءى لي ھي وھي ا&شھر بعد لغة التمام ومسوغات تداول لغة القصر

القبائل، وفي ا&شعار، بعض بين  ومستعملةمن الشواھد في ك�م العرب كثيراً أن لھا  -١

  .وكذلك في القرآن الكريم

 -لھما - وعرفاً نحوياً، كما في الضمائر ھما تتوافق لغة القصر ومفھوم المثنى سماعاً  -٢

  .وكما في إسناد ا&فعال يدرسان، تدرسان

خفة استخدام ا&لف في المثنى لفظاً ومخرجاً وسماعاً، يتناسب وقلة عدد المثنى، في  -٣

  .حين تتوافق الواو والياء مع جمع المذكر السالم

يكسبه خصوصية في اZستخدام الشكلي إلزام ا&لف للمثنى في جميع حاZته ا�عرابية  -٤

د، وبذا يستقل جمع المذكر السالم باستخدام خاص به  حسب ) والياء -الواو(الموحَّ

  .السياق

وبلغة القصر، يلُحق المثنى با�عراب التقديري عوضاً عن ا�عراب النيابي، &ن  -٥

  .المثنى باق على تمكنه من ا�عراب، على ا&لف المقصورة

                                                
 .١٤٢ - ١٤١، ص٣ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ١(



 

  :لمذكر السالممع اج

  :الماھية

، ھو الذي يسلم فيه بناء )١(تبين مما سبق أن جمع الس�مة، وھو الذي على حدِّ التثنية

  :الواحد، وZ يتغير نظمُه عما كان عليه في ا�فراد، ويشمل

  .وھي ضم وجمع واحد إلى واحد: ثنيةالت -١

  .وھو ضم شيء إلى أكثر منه: الجمع -٢

فالتثنية والجمع يشتركان في عملية الضم، وس�مة صدر كلِّ منھما ويختلفان في الكمية 

  .والمقدار

  :والجمع نوعان

  : الجنسمن حيث   -أ

  .جمع مذكر سالم -١

  .جمع مؤنث سالم -٢

  :من حيث بنية الكلمة -ب

  .جمع تكسير -١

  .س�مةجمع  -٢

 -ينيابوھي من ميادين ا�عراب ال - المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يعَُدُّ 

)٣(؛ &نھا تدل على اثنين أو ث�ثة إلى عشرة، بدليل تصغيرھا وأنھا مضافة إلى ا&عداد)٢(جمع قلة
.  

                                                
 .جعلت التثنية أص�ً &ن المثنى Z يكون إZ سالماً والجمع قد يكون منه سالم وغير سالم  ) ١(

  :لذا فقد عابوا على حسان بن ثابت قوله  ) ٢(

دون  &ن الجفنات جمع مؤنث سالم، لما) لنا الجفنات الغُرُّ يلمعن بالضحى  وأسيافنا يقطرن من نجدة دما(

 .العشرة

كاد أن تنعدم، ت، ومع أن تحديد العدد في اZستعمال قضية ١١٩، ص١ج النحو الوافي،عباس حسن، : ينظر  ) ٣(

 .زفھو تجوُّ ) ١٠(أن من زاد على : ١، ص٥وذكر ابن يعيش في شرح المفصل، ج



 

جمع المذكر السالم ھو اسم دلَّ على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعاً وياء ونون فلذا 

نصباً وجراً، على آخره، صالح للتجريد عن ھذه الزيادة، وعطف مثله عليه، بدون تغيير في صورة 

  .ختصار، وZ يكون إZ للعق�ء أع�ماً وصفاتيجاز واZا�، وفائدته )١(همفرد

فھو يمتاز بأفضلية عرفية في تعلي�ت النحاة المعنوية، إذ يعتبرون مسماه أفضل المسميات 

صفات فيه أنه جارٍ ، ووجه جمع ال)٢(وھو لمن يعقل خاصة، وللمذكر فقط، يطابق لفظه معناه حقيقة

يسلمون، مسلمون، فكما جُمعت أفعال من يعقل بالواو والنون فكذلك جُمعت : على أفعالھا، مثل

)٣(صفاتھم بالواو والنون
.  

  :وتحمل واو جمع المذكر السالم دZZت عدة، إذ ھي

  .للجمع -١

  .للتذكير -٢

)٤(للعق�ء -٣
.  

  .للس�مة -٤

  .للقلة -٥

  .ع�مة للرفع -٦

  .حرف ل�عراب -٧

واشترط النحاة لھذا الجمع إن كان علماًُ◌ جامداً، أن يكون لمذكر عاقل خالٍ من تاء 

)٥(التأنيث
)٦(ومن التركيب ومن ع�مة تثنية أو جمع 

.  

                                                
 .إZ إذا كان مقصوراً أو منقوصاً أو ممدوداً   ) ١(

 .١١٣ -١١٢، ص١ج اللباب في علل البناء وا�عراب،العكبري،   ) ٢(

 .٣، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ٣(

 ".خاصة"أع�ماً وأوصافاً، و&ولي العلم : �ءللعق  ) ٤(

العلم المذكر المختوم  جمع ھل يجوز: بابه خ�فاً للكوفيين إذ أجازوا جمع طلحة على طلحون، وفيه مسألة في  ) ٥(

  بتاء التأنيث كطلحة وحمزة جمع مذكر سالم بعد حذف التاء التي في مفرده؟

 .٤٠، ص١مجلد ،ا�نصافابن ا&نباري، : ينظر

أسودون قال  أبو  قيس  بن  –ون أجاز الكوفيون جمع ما يشترك فيه المذكر والمؤنث بالواو والنون عانس  ) ٦(

  : أبي رفاعة

  منا الذي ھو ما إن طر شاربه     والعانسون ومنا المرد والشيبُ 



 

من التاء قابلة لھا في التأنيث ف�  خالية لوإن كان صفة فيشترط فيھا أن تكون لمذكر عاق

أصغر، وليست من باب  - كاتب: يمتنع مؤنثه من الجمع با&لف والتاء، أو دالة على التفضيل نحو

  .Z مما يستوي مذكره بمؤنثه وصفاً كعروس وحكيمو –وZ فع�ن فعلى  -أفعل فع�ء

على ما قبلھا، والفعل فكل صفة يجري فعلھا مجرى ا&فعال الخمسة في كونھا صفةً 

 -وصف لفاعله وواوه مثل واو جمعه المذكر السالم فكلتاھما جاءت بعد س�مة ما قبلھا، وللجمع

 -يصعبون: حسنون كما نقول -صعبون: حذِر - حسن - صعب: فيجوز جمعھا جمع الس�مة مثل

)١(يحسنون
.  

ويشترك جمع المذكر السالم في ا&سباب التي للمثنى في ا�عراب بالحروف، وفي حمل 

  .النصب على الجر

وذكر النحاة أنواعاً عدة، وألفاظاً مسموعة تنتظم بقاعدة واحدة أو مفردة، جميعھا فقدت 

)٢(ھا شاذة ملحقة بھذا الجمع وليست جمعاً على حقيقتهشرطاً من شروط جمع المذكر السالم، فعدُّو
.  

وھذه ا&نواع وا&لفاظ، شغلت حيزاً من مناقشات النحويين في ھذا الباب، أكثر من تبينھم 

لماھية المذكر السالم وشروطه وحدوده، وھم بذلك يحرصون على ضبط ماZ تنطبق عليه القاعدة، 

  .وحصر ما خرج عن حدودھم التي وضعوھا، بناءً على ا&عم ا&شمل

  

  

  

  

                                                                                                                                          

  .ما ورد من ذلك ففي الشعر، وإن جاء في الك�م فشاذ: أما البصريون فقالوا

 .٢٦٦، ص١ج ارتشاف الضرب،أبو حيان،  :ينظر

  : ، وفيه الشاھد، قالت سلمى٢٧، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ١(

 .حُبُّ الجعدينْ  وZ السباط إنھم مناتينZ أ

Z يجوز التوسع في القول إZ ما ورد عن : "،١٧١، ص٢جاء في سر صناعة ا�عراب Zبن جني، ج  ) ٢(

 اً لم تسمع له نظيروإن العرب، &ن العرب فعلوا ذلك على ضرب من التأول، فإن جاء له نظير، فكما ذكرنا، 

 ".لم ينقدْ في بابه لم تقس عليه غيره &نه



 

  

  :لحق بجمع المذكر السالم، أنواع وألفاظفالم

  :أسماء جموع: النوع ا&ول -١

وھي كلمات تدل على الجمع وليس لھا مفرد من لفظھا، ولكن لھا مفرد من ": أولو"   -أ

ً ليست : عالمون فعالمون –عالم  -أھلون: معناھا، مثل اسم الجنس أھل وZ  علما

من مفرده، وعالمون اسم الجنس صفة، وليس من شأن الجمع أن يكون أقل دZلة 

  .تغليباً  العق�ءب خصّ 

Z يدل على جمع قد يدل على  "عشرون"&ن " عشرون إلى تسعون: "ألفاظ العقود   -ب

على ث�ث مرات وإنما ھي تسعة كذا فعشرون  "الث�ثون"عشرة مرتين، وZ يدل 

صة، فھي وث�ثون أسماء مشتقة من عشرة أو ث�ثة وأربعة موضوعة &عداد مخصو

  .أسماء عدد صيغت لمعنى مع الواو والنون ملحقة بجمع المذكر السالم

)١(ألفاظ جموع تكسير ملحقة بجمع المذكر السالم -٢
 :  

) ٢(أرضون -مثل بنون  -أ
ون -   .إحرُّ

حذفت  كل اسم ث�ثي حذفت Zمه وعوض عنھا تاء التأنيث المربوطة ولم يكسَّر أو   -ب

إذ جُمعت  -ينثب -عزين -عضين - ثبة - ةعِزَ  -عضة: فاؤه وعوض منھا الھاء، مثل

  .والنون عوضاً لما ذھب منھا –ياء  - بالواو

: علماً ولغير العاقل، مثل تجموع تصحيح لم تستوف شروط جمع المذكر السالم، ليس -٣

  .أھلون - وابلون

 -خلدون -عبدون -حمدون -واحد بالكلمة شخص يألفاظ استوفت الشروط ولكن سُم -٤

عابدين، وتعرب ھذه حسب ما كانت عليه قبل التسمية بالحروف مثل جمع  –زيدون 

                                                
 .٤ص – ٣، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ١(

غير العاقل، وقد لجنس  اسم+ مفردھا مؤنث+ تغيرت عن المفرد بحركة الراء: ضون علل عدةاجتمع في أرَ   ) ٢(

  :وردت شعرا بسكون الراء كقول الشاعر

  .لقد ضجت ا&رضُون إذ قام من بني         ھدادِ خطيبٌ فوق أعوادِ منبر  



 

 Zالمذكر السالم وھو علم الواحد، وإذا جاء بعده ما يقتضي المطابقة فيجب إفراده، و

  .تدخله آل وZ تحذف نونه

ة على النون مع و�عرابه وجھة أخرى، إذ قد يلزم الياء ويعرب بحركات ظاھر

تنوينھا، أو من غير تنوين، أو أن يعرب بحركات مقدرة على الواو مطلقاً والنون 

ذوو حمدون : مفتوحة ثابتة في جميع الحاZت، وإذا أريد جمعه فبطريقة غير مباشرة

  .وزيدون

كل اسم يكون لفظه كلفظ الجمع في اشتمال آخره على واو ونون أو ياء ونون، Z فرق  -٥

صفين، فلسطين : ياسمين، زيتون، أو علماً مثل: ذا بين أن يكون نكرة، مثلفي ھ

ً ومنھا أھلون، وھي ليست علم ����ناوشغلتنا أموالنا وأھل����: وZ صفة كقوله تعالى ا
)١(

  ،

�من أوسط ما تطعمون أھليكم����: وكقوله عز وجل
)٢(

.  

كان على لفظ اZستعارة، كقوله تعالى على لسان  ويلحق بجمع المذكر السالم ما -٦

ً قالتا أتينا طائعين ئتيال لھا ولdرض أاقف����ا&رض  ����طوعاً أو كرھا
)٣(

أي السموات . 

  . يعقل منزلة ما يعقلواZستعارة فيھا تنزيل ما Z ،وا&رض

" الماھدون" "الوارثون"ألفاظ توقيفية Z يقُاس عليھا وھي للباري سبحانه  -٧

"الموسعون"
)٤(

.  

  

  

  

                                                                                                                                          

 .١٧٣ص -١٧١، ص١مج ھمع الھوامع،السيوطي، : ينظر  

 .١١سورة الفتح، آية : اLية القرآنية  ) ١(

 ."وا أنفسكم وأھليكم ناراً قيا آيھا الذين آمنوا " ٦وأيضاً التحريم آية / ٨٩المائدة، : اLية القرآنية  ) ٢(

 .١١سورة السجدة، آية   ) ٣(

  :ينظر في الملحق بجمع المذكر السالم  ) ٤(

  .١٧٣ص - ١٧١، ص١مجلد  ھمع الھوامع،لسيوطي، ا  

 .٤ص -٣، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   



 

  :عرابھالغات جمع المذكر السالم وإ

لغة التمام، وفيھا يعرب جمع المذكر السالم بالواو في حالة الرفع وبالياء : اللغة ا&ولى -١

وھذه اللغة . المكسور ما قبلھا في حالتي الجر والنصب، وزيادة نون مفتوحة بعدھا

)١(أعلى اللغات وأجودھا وأجراھا على لسان العرب
.  

لحاق النون مفتوحة من غير تنوين إأن يؤتى بالواو في ا&حوال كلھا و: اللغة الثانية -٢

رأيت المعلمون مررت  -جاء المعلمون: فيكون إعرابه بحركة مقدرة على الواو؛ نقول

مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظھورھا الثقل أو فتحة : وإعرابه. بالمعلمون

ظھورھا الثقل أو بكسرة مقدرة على الواو منع من ظھورھا مقدرة على الواو منع من 

الثقل، وھذه اللغة تحاكي المثنى في لزومه ا&لف في الحاZت ا�عرابية الث�ث أي في 

)٢(لغة القصر، ولكن ھذا التوجيه في جمع المذكر السالم، ضعيف لعدم وجود نظير له
 .

)٣(وھو شاذ في جمع المذكر السالم، أما في المثنى فھي لغة فاشية
.  

يؤتى بالواو في ا&حوال كلھا ويجعل إعرابه بحركات ظاھرة على  نأ: اللغة الثالثة -٣

وين فتضم النون في حال الرفع، وتكسر في حال الجر وتفتح في حال النون مع التن

وھذا النوع قريب من . مررت بمعلمينٍ  - رأيت معلميناً  –جاء معلمونٌ : النصب فنقول

قياس التوھمّ فكأنما توھم المتكلم أن ھذا الجمع على حدّ المفرد فأجراه مجراه وأعطاه 

)٤(إعرابه، وھو لشذوذه Z يعتدّ به
.  

أن يؤتى به بالواو في جميع ا&حوال وبعدھا بحركات ظاھرة على النون : اللغة الرابعة -٤

)٥(وبعض النحاة. مررت بمعلمونِ  - رأيت معلمونَ  -غير منونة جاء معلمونُ 
يفسرون  

في باب ما يجمع بالواو والنون عوضاً " سنون -ثبون - قلون" اتإعراب بعض الكلم

من نقص لحقه، وقد أجاز ھذا الوجه المبرد وجعله مثل زيتون، وھي لغة الحجاز 

                                                
 .١٧٦، ص١ج ھمع الھوامع،السيوطي،   ) ١(

م، ١٩٦٦، ٥، طأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ھـ،٧٦١ت ) ا&نصاري بن يوسفعبد الله (بن ھشام ا  ) ٢(

 .٣٩ص، ١ج

 .باب سنينعلى بعض العرب يجري ھذه اللغة   ) ٣(

 .١١، ص٥، جشرح المفصلن يعيش، اب  ) ٤(

 .١١، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ٥(



 

دھبل بن وھب بن  يوعُليا قيس وعند بعض تميم، وبني عامر ومنھا قول الشاعر أب

  :أبي زمعة

ــو طالَ  )١(نِ واعترتني الھُمُوم بالماطروُ     نليلي وبتُ كالمجن
  

  .ويمكن توجيه ھذه اللغة على الضرورة الشعرية في الشاھد

أن يُؤتى به في الياء في ا&حوال الث�ثة، وتحرك النون منونة وغير : اللغة الخامسة -٥

منونة بحركات ا�عراب، الضمة في حال الرفع منونة، وغير منونة، وكذلك الكسرة 

والفتحة في حال النصب، كأنه اسم مفرد ومختوم بياء ونون مثل  في حال الجر

  : قال سحيم. مررت بسنينٍ / رأيت سنيناً وسنينَ  -ھذه سنينٌ : فنقول. سكين -مسكين

)٢(لعبن بنا شيباً وشيبننا مُرْداً     دعاني من نجدٍ فإنَّ سنينـهُ 
  

  :وكقول الشاعر

)٣(وقد جاوزتُ حدَّ ا�ربعين    وماذا يدَّري الشعراءُ منيِّ 
  

وھذه لغة بني تميم وبني عامر، وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

"فجعلھا عليھم سنيناً كسنين يوسااللھم "
)٤(

.  

)٥(وبعضھم يطرد ھذه اللغة في جمع المذكر السالم وكل ما حمل عليه
.  

والنحاة قننوا للشائع، وحصروا غيره في دائرة المحفوظ الذي Z يقُاسُ عليه، وإن 

  .صدر ممن يحتج به

                                                
 .٣٧، ص١ج أوضح المسالك،ابن ھشام،   ) ١(

الضرب على أنه للصمةََ◌ ، وأورده أبو حيان في ارتشاف / ١١، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ٢(

 .٢٦٣، ص١القشيري، ج

 .١١، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ٣(

الجامع المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير اليمامة، بيروت،  في لحديث الشريفينظر ا  ) ٤(

 .٣٤١وص ٢٧٧، ص١مصطفى البغى، ج. د: م، تحقيق١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، ٢ط

كثيرة ينظر في بابه، وكذلك في شرح ابن  رُ خَ أُ ، وفيه شواھد ٤٦ -٤١، ص١ج أوضح المسالك،ابن ھشام،   ) ٥(

 .٦٩ - ٦٥، ص١عقيل، ج



 

بضمة  لغة عن تميم، إذ يرفعونه ومما ورد في جمع المذكر السالم من ا&وجه وھو قليل

الياء، ويجرون بالفتحة عوضاً عن  هظاھرة على النون وينصبون بفتحة ظاھرة على النون مع إلزام

)١(وھذا كالممنوع من الصرف -الكسرة
.  

ومن ا&قوال ا&ضعف شيوعاً في إعراب جمع المذكر السالم أنھا معربة على اZشتغال قبل 

)٢(والحروف دZئل ا�عراب - ركات التي اقتضتھا الحروفھذه الحروف بالح
  :فنقول 

المعلمين جمع مذكر سالم منصوب، وع�مة نصبه فتحة مقدرة على ما : رأيت المعلمين

  .وھكذا مع باقي الحاZت - قبل الياء منع من ظھورھا اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء

وأخلص إلى القول، إن ما ألحق بجمع المذكر السالم، تكثر أمثلته، ويطول شرح ھيئات 

مجيئه وتتعدد علله، في حين نجد أن حدود جمع المذكر السالم ضيقة النطاق واقتصرت في الس�مة 

  .على العلمية والوصف لمن يعقل، Z بل &ولي العلم

ز وإلحاق وشاذ وضرورةوما عدا ذلك فھو كثير، وبابه كبير، فھو عند ال والنحاة . نحاة تجوُّ

وبذلك يؤطرون لقاعدة ونظرية، وھم يؤطرون لما خرج عنھا وما لحق بھا، ويَ  مما يسمع، وZ  هُ نَ عُدُّ

كل ما كان بابه حذف الھاء منه التي كان : يقاس عليه مع أنھم قد يؤطرون له قاعدة نصية مثل قولھم

  .نھا في الجمع بالواو والنون، مثل ثبونالقياس يستوجبھا ويستحقھا، عوضوا ع

Z يجوز التوسع في القول إZ ما ورد عن العرب، والعرب فعلوا ذلك على : ويقولون

ل   .ضرب من التأوُّ

فھل لنا أن نتوسع فيما تضمه قاعدة واحدة، وأمثلة كثيرة ونضيفه للباب أصالة، Z إلحاقاً، 

  ؟فنجعل سنون وبابھا ضمن جمع المذكر السالم؟

أو أن نجعل جمع ما انتھى مفرده بتاء التأنيث لفظاً، وجاء جمعه بواو ونون، نجعله جمعاً 

  ، مثل طلحة طلحون، مع إسقاط التاء؟)٣(سالماً، وھو جمع حقيقي

                                                
 .٤١، ص١ج أوضح المسالك،ابن ھشام،   ) ١(

 .٢٦٤، ص١ج اف الضرب،شارتأبو حيان،   ) ٢(

سمعوا لفظاً في شعر أو نادر ك�م جعلوه باباً أو فص�ً "وZ أقول أن نتوسع كما توسع الكوفيون كانوا إذا   ) ٣(

 .ھـ٦٤٦ان ابن ھشام الحضراوي ، على لس١٦٨ص، ١جھمع الھوامع، " وليس بالجيد



 

وأستطيع القول بعد البحث في مصادر آمھات كتب النحو، أن باب جمع المذكر السالم 

  :ينحصر في مستويين إعرابيين

  .ما كان جمعاً حقيقياً  -١

الثاني تتعدد فيه وھذا . فرد مسمى، على ھيئة الجمع أو من باب سنينمما كان اسماً ل -٢

  .أوجه ا�عراب وتتنوع فيه حركات النون كمسألة لفظية لغوية Z إعرابية

  :نتيناثبأما الجمع الحقيقي فتنحصر لغات ا�عراب فيه 

  .ردة وھي لغة التماماللغة الشائعة المطّ  -١

ين لغة محاكاة القصر في المثنى، وھذه ضعيفة لعدم مساندة لھجة لھا، أو انتشارھا ب -٢

  .أحدٍ من القبائل

وأما ما سمي بھيئة جمع المذكر السالم، وما كان من باب سنين وأربعين، أي الملحق 

  .بالجمع فله خمسة أوجهٍ إعرابية، وأكثرھا دوراناً في الشعر بياء ونون

ن ما قبل الياء مكسور، إوأرى أنَّ مسوغ شيوع الياء والنون فيھا ، صوتي تجانسي، إذ 

  :لياء، يتناسب معه كسر النون قبلھا فنقولولزوم الكلمة ا

ثبيِن، فما ھي إZ قضية صوتية  -عِضِيْنَ : خرھا وذلك لسھولة النطقآسِنيِنَِ◌، وكذلك فتح 

موسيقية تجانسية، فيھا توالي الكسر، يناسبه الياء والنون بعده، يناسبھا الفتح، والكسر أقل منه، 

  .أربعينِ 

في ھذه اZستخدامات أي لغير لغة التمام ما ھو إZ  وقد Zحظت أن معظم ميادين التوسع

عليه  نإZ المطرد المنتشر الذي يبنو نللضرورة الشعرية، ف� يقاس عليه، &ن النحاة Z يعتمدو

  .قواعدھم

فلغة التمام في جمع المذكر السالم، ھي اللغة الشائعة المنتشرة، التي تساندھا جميع 

  .القبليةالشواھد، واZستخدامات 

لمن يعقل، أو &ولي العلم، أو ما : ويبقى مطلب التوسع في حدود ماھية جمع المذكر السالم

  .لحقه تاء، وھو المطلب ا&جدر بالدراسة وتخفيف القيود فيه



 

وأما خصوصية جمع المذكر السالم با&فضلية، ف� بأس به، فبعض اللغات ا&خرى تعامل 

  .للمؤنث بابهأما في العربية ف المحايدالمؤنث معاملة 

  :جمع المؤنث السالم

  :الماھية

وباب التأنيث في العربية واسع ومتنوع : ثالث جموع الس�مة ھو جمع المؤنث السالم

وللصرف فيه شرح يطول، من حيث ع�مات التأنيث، والتأنيث اللفظي والمعنوي، وفي باب 

لى تاء التأنيث، إZ أن مجال البحث ھنا رح للتأنيث وفي إسناد ا&فعال والضمائر إشالتسمية 

الصفات السالمة من الجمع، مما تنوب فيه حركة عن حركة على أصل القياس وليس حرف عن 

خرھا مما دلّ على أكثر من اثنتين فيما ينصب بالكسرة آحركة، ولھا دZZت حرفية با&لف والتاء ب

  .نيابة عن الفتحة

وصية في الوضع وفي اZستخدام، إذ زيادة ا&لف ولجمع المؤنث السالم في العربية خص

تبعاً للحالة ا�عرابية " حرف اللين"فيه Z تتغير كما تتغير الزيادة ا&ولى في جمع المذكر السالم 

وكذلك حرفھا ا&خير التاء وھو حرف ا�عراب فيه يجري عليھا الحركات ا&عربية وZ تحذف في 

  .السالم فإنه Z يدخلھا ا�عراب ا�ضافة وليس كالنون في جمع المذكر

طراد استعماله وسعة بابه حيث اوأما في خصوصية استعمال جمع المؤنث السالم فتأتي من 

  :يأتي في

  .ع�م ا�ناثأ -١

  .صفات المذكر غير العاقل -٢

  .مصغر ما Z يعقل -٣

آوى  ابن"من أسماء ما Z يعقل، وصدورھا ھي التي تجمع / ما صدر بابن أو ذي -٤

  ).حم(ذي القعدة، ذوات القعدة، وكذلك أسماء السور ذوات / وبنات آوى

  .صفية - جميلة - فاطمة: ما ختم بالتاء -٥

  .عذراء - أو الممدودة، حبلى/ ما ختم بألف التأنيث المقصورة -٦



 

)١(امكسرادق واصطبل وحمَ : له جمع تكسير عكل خماسي لم يسم -٧
وغير ذلك مما ھو . 

  .السموات، سج�ت، آمھات: مقصور على السماع

إZ أن جمع المؤنث السالم قيس على جمع المذكر السالم من حيث الحالة ا�عرابية حيث 

ينصب جمع المؤنث السالم بالكسرة عوضاً عن الفتحة، مشابھة لحمل النصب على الجر في المذكر 

، ولتفسير حمل النصب على الجر في )٢(ينصب جمع المذكر السالم بالياء إلحاقاً بالجر إذالسالم، 

سالم فرع على جمع المذكر أن جمع المؤنث ال: المؤنث السالم عدة أوجه منھا على سبيل المثال

)٣(السالم فكما حمل
رأيت / مررت بالمعلمين: منصوب جمع المذكر السالم على مجرورة، في مثل 

، ليكون الفرع على منھاج ا&صل ةالمعلمين فكذلك حمل منصوب جمع المؤنث السالم على مجرور

  .وZ يخالفه

رأي الباحثة أثر في إبعاد نصب المؤنث السالم بالفتحة وذلك تركاً  وللتجانس الصوتي في

: لتوالي المتجانسات الصوتية الحركية لما فيه من استثقال في الك�م وعلى السمع، فبدل أن نقول

فتح الميم وا&لف تليھا وفتح التاء، فكان كسر التاء ھروباً من توالي المتجانسات، وإن ) مسلمَاتَ (

، وقد أجاز البغداديون )٤(ب في بعض لغاتھم فتح التاء لما حكاه الكسائي وابن سيدهسمع عن العر

  : فتح تاء المؤنث السالم وأنشدوا &بي ذؤيب

تْ  ا اجت�ھا با�يام تحيزَّ )٥(ثْباتاً عليھا ذُلُّھا وانكسارھا    فلمَّ
  

عن العرب نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة إما مطلقاً وإما  يءقد يج: "وقال ابن يعيش

سمعتُ لغاتھم بفتح التاء، : إذا كان اللفظ محذوف ال�م لم ترد إليه في الجمع، كما حكى الكسائي

  .تح التاء أيضاً رأيتِ بناتك بف: وكما حكى ابن سيده

  

                                                
ً وتوضيح ذلك في أبواب استخدا  ) ١(  .مه كما سيتبين Zحقا

وليس التنوين فيه عوضاً / والتنوين فيه تنوين المقابلة، إذ يلحق التاء نون ساكنة بمنزلة النون في مسلمون  ) ٢(

 .عن الحركة

 .٧، ص٥ج شرح المفصل، ابن يعيش،  ) ٣(

 .٨المصدر نفسه، ص  ) ٤(

، المصدر ٨، ص)واكتئابھا(وورد أيضاً  .يب الھذلي، وينسب &بي ذؤ٤، ص٥ج شرح المفصل،ابن يعيش،   ) ٥(

 .نفسه



 

)١(وأما ثبات فھي الجماعات المتفرعة ونصبه بالفتحة وورد ثباتٍ 
.  

)٢(النحاة أن أع�م ا�ناث وصفات المذكر عدَّ وقد 
غير العاقل، ومصغر ما Z يعقل مذكراً،  

)٣(ھي مواضع جمع المؤنث السالم
.  

  :اللغات وأوجه ا�عراب -٢

وع بالضمة أما أوجه إعراب المؤنث السالم، فإن أشھر ا&قوال، وأقواھا، وأصحھا، أنه مرف

الظاھرة، ومنصوب ومجرور بالكسرة الظاھرة على آخره، وھذا أشھر ا&قوال الثابتة لدى 

  .النحويين

وإن ورد أن بعض النحاة اختلفوا في جمع المؤنث السالم إذا دخل عليه عامل يقتضي 

نصبه، فقيل ھو مبني على الكسر في محل نصب مثل ھؤZء وحذامِ، وقيل ھو معرب، وقيل ھو 

صوب بالفتحة الظاھرة مطلقاً، أي سواء أكان مفرده صحيح اLخر مثل زينبات وطلحات، في من

  .جمع زينب وطلحة، أم كان معتل اLخر

: ، مثل)٥(، وبالكسرة إذا كان مفرده صحيحاً )٤(وقيل ينُصب بالفتحة إذا كان مفرده معت�ً 

 ً   .قاضية، قاضياتٍ، قاضياتا

وا&رجح أنه منصوب إعراباً، &نه في حالة الرفع مرفوع بع�مة إعراب ف� يكون الشيء 

  .في ذاته مرفوعاً معرباً، ومبيناً في محل نصب

                                                
 .٨، ص٥، ومرة ثباتاً، ج٤، ص٥ورد بالمفصل مرة ثباتٍ، ج  ) ١(

نساء حائضات، وZ نقول أما الصفة الخاصة بالمؤنث ف� تأتي في صيغة جمع المؤنث السالم، ف� نقول   ) ٢(

طالقة، حاملة، طامثة، Zختصاص المؤنث بھا، &ن ع�مة التأنيث ھي للفصل بين المذكر والمؤنث وھذه 

 .الصفات خاصة با�ناث، ف� حاجة لع�مة فصل بھا

اء المبدلة ھاءً في الوقف علماً، وما ختم بألف التأنيث الممدودة والمقصورة من اسم وزادوا عليھا ما ختم بالت  ) ٣(

الجنس المؤنث أو الصفات، أما إن كان مؤنثاً وبغير ألف التأنيث ف� يجمع با&لف والتاء، والفراء أجاز 

من أسماء ما  وكذلك ما صدر بابن أو ذي. سوداوات وھو قياس جمع الكوفيين في جمع أسود بالواو والنون

  :ينظر في ذلك .ذي القعدة، ذوات القعدة: Z يعقل

  .٢٧٣ص - ٢٧٢، ص١ج ارتشاف الضرب، ،أبو حيان -١

 .٢٥٨، ص٢ج ،في مسائل الخ�ف ا�نصافا&نباري، ابن  -٢

 .ولعل نصبه بالفتحة Zخت�ف فتحة ما قبل ا&لف، بسبب حرف اللين  ) ٤(

 .٧٣، ص١شرح ابن عقيل، ج  ) ٥(



 

  :ث سالم مثلوقد ألحق النحاة ألفاظاً بجمع المؤنث السالم تعرب كإعرابه وليست بجمع مؤن

  .&نھا Z مفرد لھا من لفظھا: أوZت -١

كل ما سُمي به من ھذا الجمع، والملحق به كبركات وعرفات، وأذرعات ينصب  -٢

)١(بالكسرة كما كان قبل التسمية
.  

المؤنث وعلل إعرابه، وعلل نيابة ا�عراب الحركي  جمع تبين في الصفحات السابقة ماھية

بالوصف حُصر فيه، وقد Zحظت الباحثة سعة أبواب مجيئه بخ�ف جمع المذكر السالم الذي 

ولي العلم والعقل خاصة، في حين أن باب المؤنث اتسع لما يعقل وصفات ما Z يعقل، والعلمية، &

  .ومصغر ما Z يعقل

وكما تبين فإن إعراب جمع المؤنث السالم مستقر في اZستخدام اللغوي، ومستقر في علل 

النحاة وشواھدھم، وتفسيراتھم في حمل المنصوب على المجرور فيه، Zختصاص المجرور 

تفسير منطقي سائغ التعليل، إZ أن ما ألحق به وما وھو ء وZشتراك النصب مع ا&فعال، با&سما

سُمي به كما في جمع المذكر السالم اختلفت فيه اLراء ا�عرابية، حيث وردت فيه ث�ثة أوجه، كما 

  .تبين في الصفحات السابقة

                                                
  :أذرعات فيھا مذاھب إعرابية  ) ١(

وأذرعاتٍ وھذا  -تأذرعا: ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية، وZ يحذف منه التنوين: أذرعات -١

  .المذھب الصحيح

إذ : أنه يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة، ويزُال منه التنوين أذرعات وھذا رأي المبرد والزجاج -٢

اعتبروه جمع بحسب أصله وأنه علم على مؤنث لذا نصبوه بالكسرة نيابة عن الفتحة و&نه علم مؤنث 

  :حذفوا منه التنوين، مثله قول ا&عشى ميمون

 ً ى خيْرَھا عاماً فعاما   تخيرَّھا أخو عانات شھْراً        ورجَّ

أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، ويحذف منه التنوين، ھذه أذرعاتُ رأيت أذرعات، مررتُ  -٣

بأذرعات، وھذا رأي سيبوبه وابن جني وكأنه عاملھا معاملة الممنوع من الصرف حسب حالته 

  .نثالحاضرة وھو أنه علم مؤ

اعتبر أن التنوين في جمع المؤنث السالم تنوين  - وي�حظ أن من أبقى التنوين في جمعه، المذھب ا&ول

المقابلة إذ ھو في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم وعلى ھذا Z يحذف التنوين لو وجد في الكلمة 

  .لتمكين، وھذا المقابلةما يمنع الصرف &ن التنوين الذي يحذف عند منع الصرف ھو تنوين ا

 .٥٠، ص١أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جابن ھشام، : ينظر



 

 Z لھجي، بورود فتح تاء وقد غابت اللھجات عن جمع المؤنث السالم باستثناء قول لغوي

المؤنثة فيما سمي به، إZ أنه Z يعتمد لعدم اتكائه، على لھجة معينة ولمخالفته تجانسية الصوت في 

  .توارد ا&مثلة، مثل مسلمات ولعله، قياس توھم

إنَّ التوحد في ھيئة الباب الواحد، ھو مطلبٌ علينا التأكيد : وإن كان لي ثمة رأي فأقول

استقرار اللغة وأبوابھا، ولكن توسعة باب ا�لحاق مطلبٌ أقوى ليدخل ا�لحاق  عليه، حفاظاً على

  .ضمن القاعدة المؤطرة، مما يُخفف من القيود اللغوية ليتناسب والتوسع في اZستخدامات اللغوية

  :لممنوع من الصرفا

  :التمكن والماھية -١

ي ا&سماء ا�عراب والتنوين، وأما تستذكر الباحثة في بداية ھذا الموضوع أن ا&صل ف

  .ا&فعال فا&صل فيھا أن Z تنون وأكثرھا مبني، والحروف تلزم شك�ً واحداً 

وكلما ابتعد اZسم عن مشابھته الحرف والفعل في البناء وعدم التنوين، كان أكثر أصالة في 

  .اZسمية وأشد تمكناً 

بة المتصرفة، وتسمى ھذه المتمكن أمكن ا&سماء المعر: لذا فأقوى الكلمات وأكثرھا أصالة

)١(في اZسمية، وتنوينھا يسُمى تنوين ا&مكنية أو الصرف
ليدل على خفته وعلى أنه أمكن وأقوى  

  .في اZسمية

)١(ووجود ع�متي التنوين وا�عراب
يبعدانه كل البعد عن الحروف وعن ا&فعال وبھذا  

التنوين المقصور على ا&سماء المعربة صار اZسم المتمكن با�عراب أقوى وأمكن باجتماع 

  .ا�عراب والتنوين، كما صار أخف نطقاً 

غير المنصرف، وھو ميدان البحث ضمن يليه في التمكن والقوة وا&صالة، المعرب 

ا�عراب النيابي، ويُسمى المتمكن فقط &نه معرب، ويشبه ا&فعال في عدم تنوينه، ويليه في التمكن 

  .مرتبةً ثالثة المبني دائماً، وغير منون أحياناً، وھو أضعف من القسمين ا&ولين

، وھذا ضعيف التمكن في اZسمية وأما في المرتبة الرابعة فالمبني دائماً غير المنون مطلقاً 

)٢(لذا فاZسم إذا أشبه الحرف يبُنى، وإذا أشبه الفعل منع من الصرف
.  

                                                
 .٥٦، ص١المفصل، ج شرح وسماھا البغداديون تنوين ا�جراء وعدم ا�جراء، ينظر  ) ١(



 

  حركة فقط: المتمكن  تنوين+ حركة : المتمكن أمكن

  .Z يشبه الحرف وZ الفعل -١

دم في اZسمية يقبل كل الحركات راسخ الق -٢
  .بما فيھا الجر والتنوين

  

  

أقل في عموميته من المتمكن، وأكثر  -٣
  .تخصيصاً في اZسمية فھو أتم تمكناً 

  

  .يقبل التقلب في كل الحركات، وتنوينھا -٤

  

Z يشبه الفعل فينتقص تمكنه وZ يشبه  -٥
  .الحروف فيمتنع ا�عراب فيه

 

  

أمكنھا، نكرة، أص�ً ولھذا  أخف الكلمات، -٦
ألحق التنوين للنكرة بسبب خفتھا ع�مة 

  ".تنوين التنكير"على التنكير 

  

٧-  ًZسم مرتبته أوZا.  

  

اختصاص النصب والجر كل في موقعه  -٨
  .دونما إنابة

  .Z يشبه الحرف، ويشبه الفعل قلي�ً  -١

اZسمية لكن بشكل أقل فيه رسوخ القدم في  -٢
بحيث لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع 
ا�عراب، وإنما شابه الفعل فامتنع منه 

  .الجر والتنوين: بعض الحركات

أكثر عمومية من المتمكن ا&مكن، أعم من  -٣
ا&مكن &ن كل متمكن يكون أمكن، وليس 

  .كل أمكن يكون متمكناً 

لتنوين امتنع منه الجر لمشابھته الفعل وا -٤
  .الذي ھو خاص با&سماء

  :يشبه الفعل من وجھتين -٥

-  Z في الثقل حتى جرى مجراه، فما
  .ينصرف لثقله حم�ً على الفعل

  .عدم قبول الجر والتنوين -

لم يلحق التنوين ا&فعال لثقلھا، &ن ا&سماء   -٦
أكثر دوراناً واستخداماً من الفعل و&ن 

وھي مفتقرة  ا&فعال مشتقة من المصدر،
 ًZسم فاع�ً ومفعوZإلى ا.  

  .الفعل ثانٍ ل�سم كما أن ھذه ا&سباب ثانية -٧

: المشاركة بين الجر والنصب لتآخيھما -٨

حيث امتنع الجر، إلحاق للتنوين، لعدم 
  .دخولھما الفعل بحال من ا&حوال

                                                                                                                                          
)١ (  

 .لم يظھر فيه إعراب لنبو حرف ا�عراب عن تحمل الحركةحتى لو 

معنى الفعل سيان مثل أسماء ا&فعال، وإن وافق اZسم الفعل من ووالمشابھة تقوى إذا صار معنى اZسم   ) ٢(

ل أسماء الفاعلين والمفعولين، حيث تركيب الحروف ا&صلية وشيء من المعنى، تتوسط المشابھه وذلك مث

وتضعف المشابھة لNفعال من حيث اللفظ والمعنى، مع وجود وجه مشابه بعيد ككونه فرعاً &صل، وفي ھذه 

المشابھة Z يبُنى بناء الفعل لضعف المشابھة مع ضعف البناء في الفعل، وZ تعُطى الكلمة عمل الفعل من 

ثم يتبعه الكسر، ) أي التنوين(المشابھة ع�مة ا�عراب فقط  حيث طلب الفاعل والمفعول، بل تنزع ھذه

المشابھة بالفرعية  يبد ل�سم من أن يكون فرعاً من جھتين، وZ تكف ولكي تنطبق ھذه المشابھة الضعيفة ف�

من جھة واحدة &ن المشابھة بالفرعية مشابھة غير ظاھرة وZ قوية، إذ الفرعية ليست من خصائص الفعل 

بل يحتاج في إثباتھا إلى تكلف، وكذا الفرعية في ا&سماء، بسبب ھذه العلل غير الظاھرة ف� تكف  الظاھرة

  .واحدة، إZ إذا قامت مقام اثنتين

 .٨٩، ص١شرح الكافية، جستراباذي، ا&: ينظر  

)١(ع�مة اZسم ھنا عدمية أي سلبية -٩  .ع�مة اZسم ھنا وجودية -٩
.  

  



 

  

، أي ھو المتمكن )٢(نوين وZ كسرفالممنوع من الصرف ھو المعرب الذي Z يوجد فيه ت

: كقوله تعالى: يقبل الضمة رفعاً، والفتحة نصباً، ويجر بالفتحة عوضاً عن الكسرة، وZ يقبل التنوين

"فحيُّوا بأحسنَ منھا"
)٣(

.  

ولقد خلقنا ا�نسان في أحسن : "قوله تعالىوإن أضُيف أو دخلت عليه أل، فيُجر بالكسرة ك

"تقويم
)٤(

.  

ومدار المشابھة بالفعل عند النحاة يحكمھا الخفة والثقل، &ن الفعل أثقل من اZسم فما شابه 

الفعل في الثقل حُرِم التنوين وما لم يشابھه كان خفيفاً متصرفاً، فاZسم أخف من الفعل، &ن اZسم 

دوراناً في الك�م، وZ يستغني الفعل عنه، و&جل خفته احتمل زيادة التنوين &ن الخفيف أكثر 

)٥(يحتمل زيادة
.  

والع�قة بين الجر وا�ضافة واضحة في كثير من ا&بواب النحوية إZ أنه في باب الممنوع 

لجر بالمنع من التنوين، مع أن الجر لم يكن ھو المقصود وإنما منع من الصرف، ارتبط المنع من ا

  .Zحتمالية مشاركة التنوين في اZختصاص باZسم فعاقبه با�ضافة، ثم عاد بدخول ا&لف وال�م

)٦(وميزان الفرعية يحكم العلل
المانعة للصرف، فالوصف فرع الموصوف، والتأنيث فرع  

التذكير والتعريف فرع التنكير، والعجمة فرع العربية والجمع فرع الواحد والتركيب فرع ا&فراد، 

                                                
  .٥٦، ص١، جشرح المفصلابن يعيش،   ) ١(

وللتنوين دZZت مختلفة في الكلمة وھو الذي يدل على ھوية الكلمة، وأصل اشتقاقھا، وھل ھي معرفة أم   

  :ينظر. نكرة

  .٢٦٤ص -٢٤٤، ص٣مجلد معاني النحو،فاضل السامرائي،  -١

 .٣٣، ص١ج النحو الوافي،عباس حسن،  -٢

 .احترازاً، &ن الجر يدخله، &نه معرب  ) ٢(

 .٨٦آية  - النساء  ) ٣(

 .٤آية  -التين  ) ٤(

 .٢٤٤، ص٣مجلد  معاني النحو،فاضل السامرائي،   ) ٥(

والحكم في اصط�ح جزء العلة Z علة تامة، &ن مجموع العلتين ھو العلة التامة : والعلة المقصودة  ) ٦(

 .٨٧، ص١، مجلدشرح كافية ابن الحاجبسترابادي، ا&: ينظر. ا&صوليين ما توجبه العلة



 

لفي التأنيث، ووزن الفعل فرع وزن اZسم، والعدل فرع &نه متعلق بالمعدول أ اوا&لف والنون فرع

عنه، فإذا اجتمع في اZسم علتان وجب أن يمتنع من الصرف لشبھه بالفعل، والعلة الواحدة Z تقوى 

  :والمنع من الصرف يكون إما بعلة واحدة أو بعلتين. قويتأعلى نقله عن أصله إZ إذا 

  :ما يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين وذلك في :النوع ا&ول  - أ

١-  Zسم المختوم بألف التأنيث سواء مقصورة أم ممدودة، والمقصورة إعرابھا مقدراً إZا

أنھا تمتنع عن التنوين، وما منع بعلة ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة سواء كان 

  .ل صحراءمعرفة مفرداً أم جمعاً أم علماً وصفاً مث

وتسُمى الجمع الذي Z نظير له، والجمع ا&قصى ونھاية جمع : صيغة منتھى الجموع -٢

التكسير، وھو كل جمع بعد ألفه حرف مشدد أو حرفان أو ث�ثة أوسطھم ساكن، فإذا 

كان وسطه متحرك فيصرف مثل طواعية، رفاھية ويلحق ھذا الجمع المتناھي، الذي 

وزنه مماث�ً له، مع دZلته على مفرد سواء أكان عربياً أم Z جمع بعده، كل اسم جاء 

)١(مث�ً ھوازن سراحيل: Z، علماً أم Z، مرتج�ً أم Z فنقول
.  

  :ما يمتنع من الصرف بعلتين إحداھما معنوية والثانية لفظية  -  ب

ل اللفظية فھي تسعة وما يمتنع من الصرف والعلل المعنوية ھي العلمية، والوصف، أما العل

)٢(وھي إذا كان اZسم مؤنثاً لفظياً أو معنوياً ) وعلة لفظية في ستة مواضع(للعلمية 
أو للعجمه، وما . 

)٣(لالعدّ وكان علماً مركباً تركيباً مزجياً غير مختوم بويه ووزن الفعل، 
.  

مؤنثه فعلى، إذ وأولھا فع�ن : وأما الوصف فيمنع من الصرف في ث�ثة مواضع لفظية

، ولغة بني أسد إلحاق تاء التأنيث جوازاً بكلمة ةيشترط أكثر النحاة أZ يكون المؤنث على فع�ن

                                                
 .١١٤، ص١ج المقتصد،الجرجاني،   ) ١(

  :دعد فيجوز صرفه ومنعه، حيث ورد قول الشاعر -ما كان عربياً ساكن الوسط ث�ثياً مثل ھند  ) ٢(

  .دعدٌ في العُلبِ  بفضلِ مِئزرھِا        دَعْدٌ ولم تغُْذَ  تتلفَّعْ لم  

  :ينظر

  .١١٠، ص٢ج اللباب،لعكبري، ا -١

 .١١١، ص١ج ،ةشرح الكافيي، ذستراباا& -٢

 خفيف وZ ل�لحاق وZ لمعنىالعدل أو العدول، خروج اZسم عن صيغته ا&صلية تحقيقاً بغير القلب، Z للت  ) ٣(

 .)فعَُل(على وزن 



 

) فعْ�ن(لغة بني أسد، ومن ثم صرف  في القاھرة مجمع اللغة العربيةعطشانة ونظائرھا وقد أجاز 

)١(وصفاً 
.  

: ثالثھاوثاني مواضع الصفة التي تمنع من الصرف، أفعل الذي Z يؤنث بالتاء مثل أحمر و

 -، فتأتي معدولة على وزن مفعل من ا�عداد)٢(إذا كان معدوZً على وزن آخر ويكون ذلك في فعال

)٣(أخُر المعدولة عن آخر، والعدل Z يكون إZ للمفاضلة
.  

فسير النحاة، للمؤاخاة بين النصب المنع من الصرف، لنا أن نتتبع ت اضعوبعد أن تبين مو

تتبع الحاZت ا�عرابية أن النصب لم بوالجر، ولعلة حمل الجر على النصب، إذ ت�حظ الباحثة 

يستقل استق�Zً تاماً، فتارة محمول على الجر، وتارة الجر محمول عليه، وذلك كما في المثنى وجمع 

الصرف حيث جر بالفتحة عوضاً عن الكسرة،  المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من

ا لم يأخذ النصب استق�لية، كما الجر اذما الع�قة بين الفتحة والكسرة لتتبادZ، ولم: والسؤال ھنا

لNسماء، وھل فضلية الفتحة والكسرة جمعت بينھما؟ وھل عدم خصوصية النصب لشيء، 

  النيابة واZشتراك؟ كخصوصية الجر لNسماء والجزم لNفعال، جعله في موقع

  :يبين عبد القاھر الجرجاني ذلك بقوله

الجر منع &نه Z يكون إZ مع التنوين أو ما يقوم مقامه وھو ا�ضافة، فالجر منع بشفاعة "

التنوين، ولما مُنع الجرُّ كان أولى الحركات بأن يقوم مقام الكسرة الفتحة لتساوي النصب والجر في 

  .رأيتُ مسلمين، مررت بمسلمين: معنى المفعولية، وذلك

ولما كان الجر منع &جل منع التنوين، أعُيد حيث أمُِنَ إلحاق التنوين، &ن ا�ضافة وا&لف 

  .وال�م يحُصنان اZسم من دُخول التنوين لمعاقبتھما له وقيامھما مقامه

                                                
  : ينظر  ) ١(

  . ٦٦، ص١ج ،لمفصلاشرح ابن يعيش،  -١

 .٢١٧، ص١النحو الوافي، ، ج العربية بالقاھرة، قرار مجمع اللغة ينظر فيعباس حسن،  -٢

 .بنو تميم يمنعونھا من الصرف إذا كانت خالية من الراء، والحجازيون يبنونھا على الكسر: وزن فعََالِ   ) ٢(

بنو تميم يمنعونھا من الصرف رفعاً ونصباً وجراً، للعلمية والعدل إذا اكتملت فيه شروط المنع، : ة أمسِ وكلم  ) ٣(

  .أما الحجازيون فيبنونه على الكسر وZ يدخلونه باب الممنوع من الصرف

 .٢١٧، ص١ج ،النحو الوافيعباس حسن، : ينظر  



 

ع الجر &ن بينه وإنما كان القصد أن يمُنع التنوين الذي ھو عَلمَُ التمكن وا&ولية، وإنما من

وبين التنوين مناسبةً وأخوةً، وذلك أن المجرور يقوم مقام التنوين أبداً، واZسم إذا دخله ا&لف وال�م 

ً للتنوين وإذا لم يستحقه استحال تقدير سقوطه &جل مشابھة  أو ا�ضافة خرج من أن يكون مستحقا

Z يزول الجرُّ في حال ا�ضافة وا&لف الفعل، وإذا كان ا&مر على ھذا الوجه اقتضى القياس أن 

"وال�م &جل أنه تابع للتنوين
)١(

.  

يتبين من النص السابق أن تساوي النصب والجر في الجموع السالمة سمح بالتبادل بينھما، 

قة ا�عرابية في الممنوع من وحينما كان التنوين شقيق الجر ھنا، اختير الجر، Z النصب ميداناً للع�

  .الصرف

وإنَّه من أحسن : وقد أجاز النحاة صرف الممنوع من الصرف وحسَّنه ابن يعيش، وقال عنه

  .الضرورات &نه ردُّ إلى ا&صل

  :وعليه خُرج الشاھد

)٢(في مجمعِ  يفوقان مِرْداسَ     وما كان حصنٌ و" حابسٌ 
  

حيث يصُرف الممنوع من الصرف في الحاZت المنصوص عليھا في مظانھا من كتب 

  .النحاة

وع من الصرف طويل، واسع في دراسة النحو، ناقشهُ النحاة بطول بحث باب الممن فإنلذا 

وتمحيص وتوسعوا في ذكر علله، ومواضعه، إZ أنني في بحثي تناولت منھا ما يفيد في ا�عراب 

ة والمشابھة، وقد حاولت يّ نيابة الفتحة عن الكسرة مع توضيح لبعض القضايا التعليل: النيابي وھو

ربطتھا بالموضوع الرئيسي وھو محاولة تقنين اختيار النحاة لنيابة حركة عن بسطھا بشكل نقاط ثم 

  .حركة

                                                
 .٩٦٧، ص٢مجلد المقتصد،الجرجاني،   ) ١(

  :ينظر  ) ٢(

  .٦٨، ص١جالمفصل، شرح ابن يعيش،  -١

  .٥٢٣، ص٢العكبري، اللباب في علل البناء وا�عراب، ج -٢  

م، ١٩٩٤- ھـ١٤١٥، ٣محمد عبد الخالق عضيمة، ج: تحقيق ،المقتضب، )ھـ٢٨٥( أبي العباسالمبرد،  -٣  

 .٣٥٤القاھرة، ص



 

  :ا�فعال الخمسة

  :الماھية

: وتسُمى با�مثلة الخمسة، وھي كُلُّ فعلٍ مضارع اتصل به ألف ا�ثنين وله معھا صورتان

ن أو ياء المؤنثة ون وتفعلويفعل: واو الجماعة، وله معھا أيضاً صورتانيفع,ن، تفع,ن، أو 

  .تفعلين: المخاطبة

� يوجد تثنية للفعل و� جمع له في الحقيقة، �ن " ا�فعال الخمسة"وفي ھذه ا�مثلة 

ه ا�فعال � تثنى و� تجمع، فالغرض عادة من التثنية والجمع الد�لة على الكثرة ولفظ الفعل يعبر ب

عن القليل والكثير فلم تكن حاجة إلى تثنيته أو جمعه، والتثنية ھنا للفاعل � للفعل وا�لف ھنا 

  .ضمير، ليست كا�لف في زيدان فھي حرف

عرب ھذه ا�فعال بثبوت النون رفعاً وبحذفھا نصباً وجزماً وسبب ھذا اNعراب، أنه لما تُ و

الواو، وبالفتحة لتناسب ا�لف، وبالكسرة لتناسب اشتغل محل اNعراب وھو ال,م، بالضمة لتناسب 

 لُ عء حتى يمتنع اNعراب بالكلية، فجالياء، لم يكن دوران اNعراب عليه، ولم يكن فيه علة البنا

  .النون بدل الرفع لمشابھته في الغنة للواو

ير، لمانع مع كونھا معربة ليكون الفعل ال,حق به ذلك الضم اً وإن كان اNعراب فيھا مقدر

  .�لف ضاربان ةھشابتالنون وذلك لكون ألف يضربان مكا�سم المثنى والمجموع بالواو و

فقيل إنھا معربة با�لف والواو والياء : وقد قيل في إعراب ا�فعال الخمسة غير ھذا القول

  .كما في المثنى والجمع السالم، ولكن لو كان كذلك لثبتت النون في ا�حوال اNعرابية الث,ثة

قيل إنھا معربة بحركات مقدرة قبل الث,ثة والنون دليل عليھا، ولكنه مردود لعدم الحاجة و

)١(إلى ذلك مع ص,حية النون له
.  

عراب فيھا، ف, يكون حرف اNعراب ھو النون لسقوطھا وقيل إنھا معربة و� حرف إ

  .وھي حرف صحيح

  

                                                
  .٢٠٠، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي، وھذا رأي ا�خفش والسھيلي، كما ورد في   ) ١(

 .٣٢٧، صأسرار العربية ا�نباري، : وينظر  



 

  :اللغات في إثبات النون وعدمه

والنون في ھذه ا�فعال ليست إعراباً، وإنما اختصاصھا ھو اNعراب، أي أنھا كحرف � 

  .يجوز أن تكون إعراباً وإ� لوجبت في كل موضع، فاختصاصھا لحالةٍ إعرابية ھو اNعراب

ا عن تحمل حركات نبجاءت ھذه النون ھنا �ن حرف اNعراب في الكلمات نفسھا وقد 

  .اNعراب، لتجانسه مع ضمائر الرفع المتصلة به

و� يمكن جعل الضمائر قبلھا د�ئل اNعراب، وإنما جعلت النون بعدھا ع,مة اختصاصية 

، وإنما حركت �لتقاء لgعراب، بحكم أنھا أقرب الحروف إلى حروف المد واللين، وھي ساكنة

ً الواو والياء طلببعد الساكنين فكسرت بعد ا�لف على أصله، وفتحت  للخفة، �ستثقال الكسر  ا

  .ل تشبيھا لhول بالمثنى، وللثاني بالجمعقيبعدھا، و

)١(�خرَجأن أُ  أتعِدانني����: وقد تفتح النون بعد ا�لف أيضاً، قرئت اjية القرآنية
بفتح  

)٢(النون
.  

)٣(����طعامٌ ترزقانهُ����وسمع شاذاً قراءة  وقد تضُم معھا أيضاً،
  .بضم النون 

قوا لن تنالوا البر حتى تنف����: ومن ا�مثلة على حذف النون في حالة النصب قوله تعالى
  .����مما تحبون

  .دون سبقھا بناصب أو جازم وقد وردت نظماً ونثراً محذوفة

  :كقول الراجز

)٤(شعرَكِ بالعنبر والمسك الذكي    ي تدلكـــييتأبيتُ أسري وتب
  

  

  

  

                                                
 .١٧سورة ا�حقاف، آية   ) ١(

)٢ (  
فتح النون ا�ولى كأنھم فروا من "، ٢٠٠، ص١، للسيوطي، مجلدھمع الھوامع في شرح الجوامعجاء في 

 ".الكسرتين والياء إلى الفتح طلباً للتخفيف ففتحوا

 .٣٧سورة يوسف، آية   ) ٣(

 .١٨، ص١ج ،شرح الكافية ا�ستراباذي،: تدلكين، ينظر - ينيتتبالبيت ب, نسبة، ويجب أن يقول   ) ٤(



 

  

  :وتعرب ھذه ا�فعال جزماً ونصباً بحذف النون من آخرھا

وزوال ع,مة الرفع، ھنا � إلى بدل كما في ا�سماء الخمسة، فحروف العلة يبدل بعضھا 

�لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون����: كقوله تعالى: بعضاً في اNعراب
)١(

.  

  :إ� أنه قد وردت بعض الشواھد مثبتة مع وجود الجازم من ذلك قول الشاعر

َ يومَ الصُّ     وأسُْرَتھُُمْ  من نعُْمٍ◌ٍ  لو< فوارسُ    لم يوُفون بالجارِ  ءِ عِايْ ل

)٢(بيه لم ب,ھذا البيت شاذ وسبيله عندنا على تش: "وقال ابن يعيش
.  

  : وورد أيضاً 

)٣(مٍ يرتعونَ من الطJِّح      أنْ تھبطين بJدَ قــو
  

  .وھذا على تشبيه أن بما المصدرية، وھذا طريق الكوفيين

أما البصريون فيعتبرون أن المخففة من الثقيلة وتخفيفھا ضرورة والضمير فيھا، ضمير 

  .الشأن والحديث

)٤(����ساحران تظاھرا���� ومن حذف النون لغير سبب قراءة
.  

"� تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، و� تؤمنوا حتى تحابُّوا: "والحديث
)٥(

.  

  .تة أن مخففة من الثقيلةالنون مثب يءوالنحاة يعللون مج

                                                
 .٩٢آل عمران، آية سورة   ) ١(

فون و، أنشده ا�خفش والفارسي ولم يعزه أحد إلى قائل حيث رفع ي٨، ص٧، جشرح المفصلابن يعيش،   ) ٢(

 .بثبوت النون بعد لم

 .٨، ص٧، جلالمفصشرح ابن يعيش، أنشده الفراء عن القاسم بن معن قاضي الكوفة،   ) ٣(

 .٤٨سورة القصص، آية   ) ٤(

، ٣، ج٧٤، ص١، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، جصحيح مسلممسلم بن الحاج،   ) ٥(

 .١٣٧٣ص



 

وھذا أيضاً من الشاذ عن القياس وا�ستعمال جميعاً إ� : "في المفصل ذلك ويبين ابن يعيش

�ن : قال أبو علي. خذ به وترك القياس �ن السماع يبُطل القياسأن ا�ستعمال إذا ورد بشيء أُ 

ھو ليلحق من ليس من أھل اللغة الغرض فيما ندونه من ھذه الدواوين ونقننه من ھذه القوانين إنما 

لسماع بشيء لم يبق غرض مطلوب، ابأھلھا، ويستوي من ليس بفصيح ومن ھو فصيح، فإذا ورد 

)١(وعدل عن القياس إلى السماع
".  

عتماد النحاة السماع ودرجة قوته بحيث أن جعل مقياساً �وھذه الفقرة في غاية ا�ھمية، 

  .لتقنين اللغة، واعتماد قوانينھا ونظريتھا

الجزم في ا�فعال الخمسة، �ن الجزم مختص با�فعال، والمختص مل النصب على وقد حُ 

  .أولى بأن يكون متبوعاً، وذلك بحذف نون اNعراب، في حالتي الجزم والنصب

وقد فسر النحاة الحذف ھنا بأن ھذه ا�فعال معربة باختصاصھا بالنون في حالة الرفع، 

ان عليھا، ئ للفعل، والجزم والنصب طارعليه، والرفع ثبت أو�ً  ئوالحذف طارٍ ى فثبوت النون أول

  .للطارئ، وسھل حذف النون لشبھھا بحرف المد واللين ئفأعطي ا�ول لhول والطار

حينھا آراء  ففي النونوقد تجتمع نون ا�فعال الخمسة مع نون الوقاية مع نون التوكيد 

  :ومذاھب

ا مع نون الرفع أو حذف يجوز إثبات نون الرفع مع نون الوقاية أو التوكيد أو إدغامھ

  .أحدھما

: اNدغام، والحذف نحو، و) ٢(����اتعدانني����فإذا اجتمعت نون الفعل مع نون الوقاية جاز الفك 

)٣(����ونياتحاجُّ ����
.  

                                                
  .٩، ص٧، جشرح المفصلابن يعيش،   ) ١(

  : وورد

  � تشعرا أحـداأمني الس,م و    أن تقرآن على أسماء ويحكما

  :الشاعر وقول

  ـروحـت بذات قـــيساً لدبھا كب    قروحة من يبيعنــــيولي كبدٌ م

 ومن يشتري ذاعلة بصحيــــح    الناس ويح الناس أن يشترونھا ىأب

 .١٧سورة ا�حقاف، آية   ) ٢(

 .٨٠سورة ا�نعام، آية   ) ٣(



 

واختلف النحاة في المحذوف أھو نون الوقاية أم نون الرفع كما يرجح سيبويه، �نھا قد 

)١( ����إن الله يأمُرْكُم����: تحذف ب, سبب تخفيفاً مثل
،  ونون الرفع ھي جزء كلمة )٢(����وما يشُعركُمْ ���� ، 

  .أما نون الوقاية فھي كلمة وحذف الجزء أسھل

لمتأخرين إلى أن المحذوف نون الوقاية وعليه ا�خفش والمبرد وأبو علي وذھب أكثر ا

بھا لتقي الفعل من التكسر  يءوابن جني، �نھا � تدل على إعراب فكانت أولى بالحذف، وج

)٣(ويحصل ذلك بنون الرفع و� عامل لھا
.  

نجد أن حرف النون ليس حرف علة وعومل معاملة حرف العلة حيث وختام ھذا المبحث 

  .سقط للنصب والجزم

كما تبين حمل النصب على الجزم �ن الجزم مختص با�فعال، ويُ,حظ عدم استق,لية 

  .أبواب النيابةالنصب كما في سابق 

وأما في ا�ستعمال اليومي في عصرنا الحالي فنجد أن استعمال ا�فعال الخمسة بإثبات 

  .، وا�كثر استخدامه مخففاً من النون لغير ناصب و� جازم النون يكاد أن يكون قلي,ً 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٦٧سورة البقرة، آية   ) ١(

 .١٠٩سورة ا�نعام، آية   ) ٢(

. ، ويتعصب لھذا الرأي بشدةورأي عباس حسن يميل إلى الرأي القائل بأن النون التي تحذف ھي نون الفعل  ) ٣(

 .١٨١ص -١٧٧، ص١، جالنحو الوافي :ينظر كتابه



 

  الفعل المضارع المعتل

إذ تقدر عليه ع,مات  ، الفعل المضارع المعتل اjخر،ومن أبواب اNعراب النيابي

وتعذراً فھي من باب اNعراب التقديري أما ما نحن بصدده في اNعراب النيابي  استثقا�ً اNعراب 

  .في  حالتي الجزم والنصبفھو الحذف، حذف حرف العلة نيابة 

وھذه الحروف انحذفت عند الجازم � بالجازم �ن الجازم إنما يحذف ع,مة الرفع وھي 

ھذه الحروف أصلية، ف, يحذف الجازم ا�صلي و� المنقلب عنه فالجازم حذف الضمة، وكذا 

)١(الضمة المقدرة ثم حذف الحروف لكي, يلتبس المجزوم بالمرفوع �تحاد صورھما
.  

عدم حذف حرف العلة مع الجازم شعراً وقد جاءت ا�لف وقيل إن من لغات بعض العرب 

)٢(����< تخاف دركاً و< تخشى����مثبتة في قوله تعالى 
واعتبر بعض النحاة أن ھذه الحروف الثابتة مع  

  .بل ھي حروف إشباع تولدت عن الحركات التي قبلھا الجازم ليست �م الفعل،

وكلما كانت الحالة اNعرابية أبعد من الحركة كانت أقرب من الحذف، �ن سبب الحذف 

لم  - لم يرمِ  -زُ غلم ي: لم يصادف حركة حذف الحرفإن السكون، والجزم إذا صادف حركة حذفھا، و

  .يخشَ 

  بالياء  بالواو  باYلف  اYفعال المعتلة

  ة مقدرةضمال  الضمة مقدرة  ة مقدرةضمال  حالة الرفع -١

  حذفت الياء  حذف الواو  حذف ا�لف  حالة الجزم -٢

)٣(الفتحة ظاھرة  الفتحة ظاھرة  الفتحة مقدرة  حالة النصب -٣
  

  

  :ة العجاجبما ينسب لرؤمفوقد � تحذف ا�حرف الث,ثة، وذلك في الضرورة الشعرية 

                                                
 .٢٠٥، ص١، مجلدھمع الھوامع السيوطي،: وقد اختلفت ا�قوال في الذي حذفه الجازم، ينظر  ) ١(

 .٧٧سورة طه، آية   ) ٢(

وقد أخذ النصب منحى مستق,ً في سياقه وقاعدته، يستدعي جعل باب النصب كما في أبواب النيابة كلھا   ) ٣(

 .مستق,ً 



 

ـقِ     إذا العجوزُ غضبت فطلِّقِ  اھا و< تملَّـ   و< ترضَّ

حيث لم يحذف حرف العلة للجازم ضرورة ويفسُر بأنه أشبع  "ترضاھا"وشاھد البيت 

)١(فتحة الضاد في ترضاھا فنشأت ا�لف
.  

  :من الوافرقيس بن زھير وقال 

)٢(بما <قتَ لبونُ بني زياد    المْ يأتْيكَ واYنْباء تنَْمـي
  

ه، فلم يحذف حرف العلة للجازم، مع سبق الجازم ل "يأتك"ولم يقل  "يأتيك"حيث قال 

  .للضرورة الشعرية

لماذا لم تكن أحرف العلة ھذه د��ت إعرابية وليست فقط من أصل : وللباحثة أن تتسائل

  .الكلمة فلماذا تقبل التغيير والحذف في بعض الحا�ت اNعرابية للكلمة أصلالكلمة، وأن كانت من 

ف العلة وقبله الجازم وعليه السكون مقدراً، وھل من ع,قة صوتية، في استحالة بقاء حر

  .تمايز ا�بواب اNعرابيةتوالعرف النحوي لكي  يأم أن الحذف يوافق التجانس الصوت

ومن اللغات عدم حذف حرف العلة من المضارع الناقص المجزوم في سعة الك,م، وقد 

)٣(خصه بعض النحاة على أنه لغة لبعض العرب
.  

إنه من ���� :تعالى وقد جاء في عدم جزم الفعل في موضع الجزم قراءة ابن كثير في قوله

)٥(����تخف دركاً و< تخشى <����، وقراءة حمزة )٤(����يتقي ويصبر
عدم حذف ا�لف من المضارع  

  .المجزوم

                                                
 .٢١، ص٤، مجلدشرح الكافيةي، ستراباذا�  ) ١(

  : ينظر  ) ٢(

  .٢٠٥، ص١، مجلدھمع الھوامعلسيوطي، ا -١

 .٢٢، ص٤، مجلدشرح الكافيةستراباذي، ا� -٢

 .٢٠٥، ص١، جعھمع الھوامالسيوطي،   ) ٣(

 .٩٠سورة يوسف، آية   ) ٤(

 .٧٧طه، آية سورة   ) ٥(



 

وقد ورد جزم الفعل المضارع في غير مواضع الجزم في قراءة عاصم وابن عامر وحمزة 

، حيث حذفت الياء من الفعل في الوصل والوقف وقرأ قوله )١( ����نهيوم يأتِ < تكلم نفس إ< بإذ����

)٢(����نبغكُنَّا ذلك ما ����تعالى 
.  

  :غوث بن وقاص الحارثيوقول عبد ي

)٣(لم ترََى قبلي أسِيراً يمََانيِاً  كأنْ     ـةيمبْشَ وتضْحَكُ منَّي شَيْخَةٌ عَ 
  

  :ةوقد يجزم الفعل الناقص في غير مواضع الجزم، كما في قول متمم بن نوير

)٤(يبكِ من بكى لكِ الويلُ حُرَّ الوجْهِ أو    على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي
  

حيث جزمت يبك في غير مواضع الجزم، حم,ً لھا معنى فاخمشي المجزوم �ن فعل 

� يجوز حذف حرف  هأو يبك �ن يا�مر أصله فعل مضارع للمخاطب مجزوم ب,م الطلب فلتخمش

)٥(الجزم وبقاء عمله بسبب ضعفه كعامل
.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٠٥سورة ھود، آية   ) ١(

 .٦٤الكھف، آية سورة   ) ٢(

 .٢٦، ص١، جنصافا�ا�نباري،   ) ٣(

 .٥٣٢، ص٢، جا�نصافا�نباري،   ) ٤(

  .قد استشھدوا بھذا البيت، على حذف الجازم مع بقاء عمله وأنه واقع في ك,م العربأما الكوفيون ف  ) ٥(

 .٥٣٢، ص٢، جاNنصاف في مسائل الخ,فابن ا�نباري، : ينظر  



 

  :ةــاء الستـا�سم

  :الماھية

ة، ھي مسمى لشيء بضعا�سماء الخمسة أو ا�سماء الستة، ا�سماء المعتلة أو ا�سماء ال

وھي أحد مباحث اNعراب النيابي التي استلزم كل واحد ) أبو، أخو، حمو، فو، ذو وھن(ي واحد وھ

منھا ذاتاً أخرى إذ � أب إ� وله ابن و� أخ إ� وله مثله وكذلك باقيھا، وخصت بحال اNضافة لبيان 

� أنھا قوة اللزوم ولتقوية مشابھتھا بالمثنى من حيث أن كل واحد منھا له أكثر من اسم واحد، إ

الوحيدة من حا�ت اNعراب التي استوفت الحروف الث,ثة جميعھا كل في محله بخ,ف المثنى 

  .والجمع السالم

  :إعرابھا

ومع أنھا مفردة إ� أن النحاة فسروا مجيئھا بالحروف، بكراھية أن يستبد المثنى والمجموع 

ى ھو بالحروف، فاختاروا من بالحروف مع كونھما فرعين للمفرد، واعتبروا أن اNعراب ا�قو

جملة المفردات ھذه ا�سماء وأعربوھا بھذا ا�قوى ليثبت في المفردات اNعراب بالحركات التي 

ھي أصل اNعراب بالحروف التي ھي أقوى منھا مع كونھا فروعاً لھا وفضلوھا على المثنى 

علة حرف ن ا�خر عيووالمجموع، وخصت ھذه ا�سماء بمشابھة المثنى �ن �م بعضھا واو 

)١(يصلح أن يقوم مقام الحركات، فاستراحوا من كلفة اجت,ب
  .ف أجنبية أخرىوحر 

وعلل إعراب ھذه الكلمات بالحروف أن ھذه ا�سماء محذوفة ال,م في حال اNفراد وھي 

)٢(من حذف �ماتھا متضمنة معنى اNضافة فجعل إعرابھا بالحروف كالعوض
في حال إفرادھا  

)٣(وتضمنت معنى اNضافة عن مثل يد ودم مما حذفت �مه
.  

وذكر بعض النحاة أنھا معربة بالحروف لقلة حروفھا، وتكثيراً لھا وليزيدوا في اNعراب 

ً إيضاح ً وبيان ا   .في رفدھا في حال اNضافة بحروف زائدة تكثيراً لھا فاعتبروا أن قلة حروفھا سببٌ  ا

ع,م للمعاني اNعرابية المتناوبة والعين في أھي ) ھنوك - أبوك، أخوك، حموك(وال,م في 

)١( ع,م، ھي ا�)فوك، ذو مال(
.  

                                                
 .٧، ص١، مجلدشرح الكافيةا�سترابادي،   ) ١(

 .وذلك إذا سلمنا أن �مھا محذوفة  ) ٢(

 .٥١، ص١، جلمفصلشرح اابن يعيش،   ) ٣(



 

وفي النصب والجر علم الفضلة واNضافة فمع كون ھذه  فھي في حال الرفع علم العمدة

الحروف عين للكلمة أو�ً، إ� أنھا حروف إعراب، وقد أطال النحاة في تبيين أصل �م ا�سماء 

" فو"الخمسة واعتبروھا واواً على ا�غلب مُتغيرة حسب تغير الحا�ت اNعرابية، إ� في كلمة 

  .الھمزةوف العلة لخفائھا وقربھا في المخرج من فأصل �مھا ھاء والھاء مشبَّھة بحر

) ف(حادية من الحرف أ" فو"ولعلھا بقية باقية من تاريخ تطور اللغة العربية إذ تبدو كلمة 

)٢(وسائر الكلمات ثنائية
.  

ثم اتبعت حركة الباء، لحركة . زيد) + وُ + بَ أ(تبين إذا قلنا قام أبو زيد فأصله توالحروف 

الواو فصارت أبُوُك فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت وكذلك أباك فھي أبوََكَ فحركت الواو 

بأبَوِك أتبعت حركة الباء : ھاوانفتح ما قبلھا فقلبت ألفاً لتحركھا وانفتاح ما قبلھا ومررت بأبيك فأصل

)٣(لحركة الواو، فصار بأبوك فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فسكنت وقبلھا كسرة فانقلبت ياءً 
.  

)٤(وأما أسباب إعراب ھذه ا�سماء
)٥(بالحروف فللنحاة فيه آراءٌ مختلفة منھا 

:  

  .ما فرعين للمفردكراھية أن يستبدَّ المثنى والمجموع بالحروف مع كونھ -١

ھذه ا�سماء تحتاج في قياس التثنية والجمع إليھا، إذ كانت التثنية معربة بالحروف  -٢

ضرورة، وھي فروع وا�سماء المفردة أصول فجعل ضرباً من المفردات معرباً 

  .بالحرف ليؤنس ذلك بالتثنية والجمع

  .إذ � أب إ� وله ابن وھذه ا�سماء اختيرت �نھا تلزمھا اNضافة في المعنى؛ -٣

  .ولزوم اNضافة لھا يشُبھھا بالتثنية، إذا كان كل واحد منھما أكثر من اسم واحد -٤

  .جراھا النحاة استئناساً على قاعدة قد استقرت مثلھا في جزء من المفرداتأ -٥

                                                                                                                                          
 .٤١٥، ص١، جارتشاف الضربأبو حيان،   ) ١(

عن ا�لمانية، رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض،  ه، ترجمفقه اللغات الساميةكارل بروكلمان،   ) ٢(

 .٧م، ص١٩٧٧-ـھ١٣٩٧

 .مكانين و� اتباع فيھا من وھذا رأي البصريين، أما الكوفيون فقالوا أنھا معربة  ) ٣(

 .ا�جتھاديةئة كلمة أو إعراب يدور في فلك التعلي,ت الظنية، ھي يءأرى أن تعليل مج  ) ٤(

  :ينظر  ) ٥(

  . ٤١٥، ص١، جارتشاف الضربأبو حيان،  -١



 

وھي توطئة لما يأتي في باب التثنية والجمع، وكانت ھي أولى من غيرھا �ن ھذه  -٦

واNضافة ) ذو، فو(سماء منھا ما تغلب عليه اNضافة، ومنھا ما تلزمه اNضافة ا�

فرع على اNفراد ، كما أن التثنية والجمع فرع على المفرد، فلما وجد بينھما ھذا الوجه 

من الشبه كانت أولى من غيرھا باNعراب بالحروف حيث أقيم كل حرف مقام ما 

  .بيةيجانسه من الحركات لحالته اNعرا

لرفدھا في حال اNضافة بحروف زائدة  ضھم أن قلة حروف ھذه ا�سماء سببوزاد بع -٧

  .لحروفھا اً تكثير

وقد اشترط النحاة لمجيئھا بھيئة ا�سماء الستة، شروطاً بعضھا عام فيھا كلھا، وبعضھا 

)١(خاص في بعضھا
.  

  :ستةاللغات في اYسماء ال

jتي ثم أبينھا اولھا كجدوقد ذھب النحاة في إعرابھا أكثر من جھة ولھم فيھا أقوال ولغات أُ 
  .مفصلة

  ھن -جـ  ذو -فو -ب  مح - أخ - أب -أ  اYسماء

  بالحروف: التمام -١  اللغات في مجيئھا

  : القصر -٢

  .بالحروف -

  اNعراب التقديري -

  بالحركات: النقص -٣

لحرف التشديد على ا -٤
  .ا�خير

اNعراب بالحروف : التمام -١
 . فقط

  .وبعضھم قال بالتشديد -٢

  

  .النقص وھو ا�شھر -١

  .وھذه قليلة: التمام -٢

التشديد وھي قليلة  -٣
  .أيضاً 

  :وفيما يلي بيان ذلك

  ).حم - أخ - أب(اللغات في   - أ

  

  

  

                                                                                                                                          

 .١٧، ص١، جاNنصاف في مسائل الخ,فا�نباري، ابن  -٢

 .النحو كتب انظينظر تفصيل ذلك في م  ) ١(



 

  :لغة التمام - ١

ف فيھا ع,مات إعراب نيابة عن الضمة أي أن الواو والياء وا�ل: لغة التمام فيھا -١

)١(والكسرة والفتحة، وقد فسر
الحروف لgعراب، �ن اNعراب إنما جيء به  يءمج 

لبيان مقتضى العامل، و� فائدة في جعل مُقدَّر متنازع فيه دلي,ً وإلغاء ظاھر وافٍ 

بالد�لة المطلوبة، و� محذور في جعل اNعراب حرفاً من نفس الكلمة كما في المثنى 

  .والمجموع

جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع وع,مة رفعه الواو نيابة عن : فنقول في إعراب

في محل  يالضمة �نه من ا�سماء الخمسة وھو مضاف والكاف ضمير متصل مبن

  .جر مضاف إليه

العلة كع,مات إعرابية من ھذه  تلفة في إثبات ھذه اللغة أحرفَ وللنحاة تفسيرات مخ

  .� يذُكر لضعفه ما ا�قوال تعليلية تفسيرية، منطقية ومنھا

إن ھذه ا�سماء معربة من مكانين بالحركات على ما قبل : وذلك مثل قولھم

)٢(الحروف وبالحروف
كات تكون إعراباً لھذه ا�سماء في حال وبينوا أن الحر 

قطعھا عن اNضافة، فإذا أضيفت فالضمة باقية والفتحة والكسرة كما أي إفرادھا، 

كانت في حالة اNفراد، فوجب أن تكون ع,مة إعراب �ن الحركة التي تكون 

ھذا غ,مٌ، : ھذا أبٌ ھذا أبوك، كما نقول: للمفرد ھي بعينھا له حيث أضفته، نقول

  .ذا غ,مكھ

ه الحركات في حال اNضافة تجري مجرى الحركات في   وكذا الواو وا�لف والياء بعد ھذ

والفتحة وا�لف جميعاً  ،جميعاً ع,مة رفع) الضمة والواو(كونھا إعراباً بدليل تغيرھا، فدل ذلك أن 

ن رد ھذا ين، ولكع,مة نصب والكسرة والياء جميعاً ع,مة جر، فبذا يكون اNعراب من مكان

ير له وأنه ضعيف �ن اNعراب إمارة على المعنى وھذا يحصل بع,مة واحدة لم نظالمذھب بأنه � 

)٣(يكن لنا حاجة إلى أكثر منھا
.  

                                                
 .٤٥ -٤٤، ص١، ينظر ابن عقيل، جبصريينونسب ھذا القول إلى جمھور ال  ) ١(

 .١٣٦، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،   ) ٢(

ً في  أن ، ما يبُطل السابق، إذا اعتبر٧٣، ص١وجاء في شرح الكافية، مجلد  ) ٣( مجيء الواو ياء في الجر وألفا

الفتح، والياء مثل الكسر، � �نفتاح ما قبلھا وانكساره وجعلت ساكنة النصب ليكون ا�لف إعراباً مثل 



 

طرب قذا القول وقيل أن ھذه الحروف ھي نفس اNعراب نائبة عن الحركات وناصر ھ

)١(والزيادي والزجاجي وھشام
.  

أنھا معربة بالحركات التي قبل : القول بالنقل وملخصه: ومما ورد في تعليل إعرابھا

  .الحروف وھي منقولة من الحروف إلى ما قبلھا

ة حسب تجانس حركة الحرف وكذا ورد القول بالنقل والبدل، نقل الحركة وإبدال حرف العل

)٢(قبله
.  

أنھا معربة بالتغيير وا�نق,ب في حالة النصب والجر وبعدم ذلك في : ل أيضاً اومن ا�قو

)٣(رفعحالة ال
.  

Nشباع خاص بالشعر أما إن الحروف ناشئة من اNشباع، مع أن ا: ومما قيل في إعرابھا

)٤(فقد اعتبر أن انق,بھا ھو اNعراب: الجرمي
.  

)٥(وأما أصل �م الكلمة في ا�سماء الخمسة وعينھا، فقد اعتبر بعض النحاة
أن الواو  

�ن ) ذو، فو(ومن عينھا في الباقيتين ) أبو، أخو، حمو، ھنو(وا�لف والياء مبدلة من �م الكلمة في 

اء التالكلمة فھي بدل يفيد ما لم يفده المبدل منه وھو اNعراب، ك أصلدليل اNعراب � يكون من 

في بنت تفيد التأنيث بخ,ف الواو التي ھي أصلھا و� يبقى ذو على حرف لقيام البدل مقام المبدل 

)٦(منه
.  

                                                                                                                                          

للتخفيف في المعرب  بالحروف التي ھي أثقل من الحركات، ولتناسب الحركات التي قامت مقامھا، وجعل 

 .ما قبلھا من الحركات من جنسھا للتخفيف

 .٤١٥، ص١، جالضرب رتشافاأبو حيان،   ) ١(

ولكن رد على النقل بأن شرط النقل الوقف وصحة المنقول إليه وسكونه وصحة المنقول منه وبأنه يلزم جعل   ) ٢(

 .حرف اNعراب غير آخر مع بقاء اjخر

  :يءوورد ضمن ھذه اللغة مجيء أخو على دلو وھي لغة قال رجل من ط  ) ٣(

  ما المَرْءُ أخْوَكَ إنْ لم تُلْفهِ وَزَراً       عِند الكريھةِ مِعْواناً على النُّوَبِ   

 .١٣٨، ص١، جھمع الھوامعالسيوطي، : ينظر  

 .وھذا القول نسب للمازني  ) ٤(

 .٧٠، ص١، مجلدشرح الكافيةستراباذي، ا�  ) ٥(

سيبويه أن حروف العلة فيھا حروف اNعراب، واNعراب فيھا مقدر وسنبين ذلك في الصفحات وقد اعتبر   ) ٦(

 .التالية لغة القصر



 

حذفت الھاء اعتباطاً وأبدل من الواو ميم، �نھم لو أبقوھا لتحركت  "وْةٌ فَ "وأما فوَْك فأصلھا 

حرف واحد، والميم تشبه الواو في اNعراب، فانقلبت ألفاً وحذفت بالتنوين وبقي ا�سم المعرب على 

في ) ذواتا أفنان(محذوفة ال,م وأصلھا ذوي بدليل ) ذو(وتحتمل الحركة، فإذا أضفته رددت الواو، و

)١(التثنية
.  

  

  :القصر - ٢

  :وحينما نذكر كلمة القصر فإن لھا مدلولين إعرابيين مختلفين

  .ا�قتصار على حرف واحد وھو ا�لف -١

  .معاملة ا�سم المقصور باعتبار اNعراب التقديري با�لف والواو والياء -٢

ا�قتصار على حرف واحد، أي إلزام ا�سماء الخمسة با�لف في أحوالھا اNعرابية  -١

  :كلھا رفعاً ونصباً وجراً، ومنه قول الشاعر

)٢(بلغا في المجد غايتاھا قد    إنَّ أباھا وأبا أباھــــا
  

لخمسة ھنا مع استيفائھا للشروط، اقتصرت في إعرابھا على ن,حظ أن ا�سماء ا

  .ا�لف ملزمة

والشاھد فيه أباھا ا�ولى والثانية والثالثة إذ � يجوز أن يتلفق الكلمة في البيت على 

  .لغتين

                                                
 .٨٨، ص١، جفي علل البناء واNعراب اللبابالعكبري،   ) ١(

ھـ ١٣٠سنة  يمتوفالھو رؤية العجاج وقيل أن قائله ھو أبو النجم العجمي من بني بكر بن وائل : قيل إن قائله  ) ٢(

  :، ينظر

 ، ٤٦، صأسرار العربية ابن ا�نباري، -١

 .١٣٨، ص١، جھمع الھوامعالسيوطي،  -٢

 .٥٢ -٥١، ص٣ابن عقيل، ج -٣



 

وھذه اللغة وردت أيضاً في المثنى، واشتھرت في بني الحارث وخثعم وھذه اللغة 

ا�لف فإن حركات اNعراب فيھا مقدرة على  باNضافة إلى أنھا مقتصرة على

)١(ا�لف منع من ظھورھا التعذر
.  

اNعراب التقديري، إذ اعتبرت ا�سماء الخمسة كا�سم المقصور، أي أنھا معربة  -٢

ل، بحركات مقدرة على أحرف العلة، فالضمة مقدرة على الواو منع من ظھورھا الثق

والفتحة مقدرة على ا�لف منع من ظھورھا التعذر والكسرة مقدرة على الياء منع من 

  .ظھورھا الثقل

حه وريونسب ھذا اNعراب إلى سيبو ه ابن مالك في التسھيل، وكذا نسب إلى جَّ

  .جمھور البصريين

أن ا�صل في اNعراب أن يكون بحركات ظاھرة أو مقدرة : وحجة ھذا اNعراب

العدول عنه إلى الفروع، وقد أمكن أن نجعل  زھذا ا�صل لم يج فمتى أمكن

  .اNعراب بحركات مقدرة، فيجب المصير إليه

  : فتسلسل درجات اNعراب

  .اNعراب الظاھري -١

  .اNعراب التقديري والمحلي -٢

  .اNعراب النيابي -٣

)٢(جاء في كافية ابن الحاجب
عن سيبويه أن ھذه ا�سماء ليست معربة بالحروف بل : "

بحركات مقدرة على الحروف، فإعرابھا كإعراب المقصور، لكن أتبعت في ھذه ا�سماء حركات ما 

  ".قبل حروف إعرابھا، حركات إعرابھا

ومقدرة فإن أمكن التقدير مع  ةواستدل لھذا بأن أصل اNعراب أن يكون بحركات ظاھر

وجود النظير لم يعدل عنه، كما تقدم، فحروف العلة ھي حروف إعراب واNعراب فيھا مقدر كما 

يقُدر في ا�سماء المقصورة، وإنما قلبت في النصب والجر، للد�لة على اNعراب المقدر فيھا و� 

                                                
 .٤٨، ص١ج، شرح ابن عقيلابن عقيل،   ) ١(

 .٦٩، ص١جلد، مشرح الكافيةستراباذي، الرضي ا�  ) ٢(



 

نية ادوا اخت,ف أواخر ھذه ا�سماء توطئة للتثأريلزم مثل ذلك في ا�سماء المقصورة، �نھم 

)١(والجمع
.  

ة على ني� وغير مضافة مبإن أبا اسم : � أبالك: وفسرت على ھذه اللغة، لغة القصر جملة

ا�لف على لغة من يلزم ا�سماء الستة ا�لف دائماً في جميع الحا�ت وأنھا خالية من التنوين بسبب 

  .ھذا البناء

خرھا منع من ظھورھا التعذر آعلى فتح مقدر على  نيةويرى بعض النحاة أن كلمة أبا مب

"ك,"باعتبار ھذه ا�لف من بنية الكلمة مثل كلمة 
)٢(

.  

  : لغة النقص - ٣

وھي اللغة الثالثة بعد التمام والقصر من حيث الذيوع والقوة، وتعني إنقاص حرف العلة 

  .ا�خير من الكلمة، وترك ع,مة دالة عليه من جنسه، حتى لو كان مضافاً لغير ياء المتكلم

إذا كان بغير " وف"و� " ذو"و� تدخل في " أب، اخ، حم، ھن"وتدخل ھذه اللغة كلمات 

  .الميم

وإعراب ا�سماء الخمسة في ھذه اللغة، بالحركات الظاھرة على آخرھا، وأساسھا مراعاة 

  .النقص في الكلمات ا�ربع مبالغة واختصاراً 

  :العجاج فيما نسب إليه بن ةبومنه قول رؤ

)١(بهَُ فما ظلـمأ هْ شابِ يُ ومن     بأبِهِ اقتدى عَدِيُّ في الكَرَمْ 
  

بأبه، أبهَ على لغة النقص في ا�سماء الستة، بالحركات وھي ھنا مضافة : جرى إعرابه فقد

  .لغير ياء المتكلم

خان، وفي جمعه جمع مذكر سالم أبين أ - أبان: وقد تأتي تثنية ھذه ا�سماء على لغة النقص

  .و� صفة وأبون، مع أنه � علم

                                                
مذھب سيبويه والفارسي وجمھور البصريين، وصححه ابن مالك " ١٣٦، ص١، مجلدھمع الھوامعوجاء في   ) ١(

 ".ا�خر لhخر قبلوأبو حيان وابن ھشام أنھا معربة بحركات مقدرة في الحروف وأنھا اتبع فيھا ما 

  .٥١، ص١، جالمفصلشرح ابن يعيش،   ) ٢(



 

فھذه اللغة � تجتلب، حروف علة لتكون ع,مة إعرابية، بل تعربُ فيھا ا�سماء الخمسة 

  .بالحركات الظاھرة على آخرھا، وھي لغة نادرة

وھذه .. الباء، والخاء والميم : التشديد أي تشديد أواخرھا) أب، اخ، حم(رابع ھذه اللغات في 

  .والقوة والذيوع ما سبقھا من حيث الفصاحةلاللغة تالية 

  فنقول ھذا أبُّك، رأيت أبَّك، مررت بأبِّك

)٢(ل ، عوض من الواو المحذوفةقي استأببتُ واشتقوا منه 
.  

  :إذا تبين أن أب، أخ، حم فيھا أربع لغات

  .التمام بالحروف -١

  .القصر على حرف واحد أو اNعراب التقديري -٢

  .النقص -٣

  .التشديد -٤

  

  ): فو، ذو( -ب

� يجوز إفرادھما إذ ) فو، ذو(وفيھا لغة واحدة ھي لغة التمام بالحروف فقط، على ا�رجح 

 ً )٣(مطلقا
.  

  .ف، إن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحرو)٤(وقيل وھو قول ضعيف

                                                                                                                                          
  .٥١ص ،١ج ،شرح المفصلابن يعيش،   ) ١(

 . ٤١٧، ص١، جالضرب رتشافاأبو حيان،   ) ٢(

النقص والقصر وتشديد الميم مع فتح الفاء وضمھا : م وھي ليست من ا�سماء الستة ففيھا عشر لغاتفأما   ) ٣(

  :يم في اNعراب وورد في القصر قول العجاجوكسرھا واتباع الفاء حركة الم

  .، وإن كنت أرى أن ا�لف ھنا لgط,ق  )مى والفمَاييا حبذا عينا سُل(  

 . ١٤٣، ص١، جھمع الھوامعالسيوطي، : ينظر

 . ١٣٦، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،   ) ٤(



 

  :ھن -جـ

فا�شھر وا�وضح فيھا، النقص وھو اNعراب بالحركات الظاھرة و� يكون في أخره  -١

، أو كره التصريح اسمه حرف علة، ينقص منه حرف العلة، والھن كناية عما � يعرف

من تعزي بعزاء الجاھلية فأعضوه بھن : "وعليھا جاء حديث الرسول عليه الس,م به

"أبيه و� تكنوا
)١(

فأصل ھن ھنََوٌ على ث,ثة أحرف، ثم نقُصت منھا الواو، بحذفھا . 

خفيف سماعاً عن العرب وصارت الحركات ا�صلية تجري على النون، كأنھا للت

في " ھن"وعند اNضافة � ترد الواو المحذوفة، فحكم كلمة . الحرف ا�خير في الكلمة

  .المال قليل النفع" ھنَُ "حالة اNضافة كحكمھا في عدمھا تقول ھذا 

)ھن ولكنھا قليلة جداً ھنو، بلغة ا�تمام، وھي لغة جائزة في (وقد وردت  -٢
 )٢(

.  

، ھنَاًّ، ھنٍّ "وورد التشديد في ھن    .فنقول ھنَُّ

  

  :توزيع اللغات على ا�سماء البضعة ويمكن تلخيص ما سبق في

  .ا�سماء الخمسة اب، اخ، حم، فو، ذو باستثناء ھنفي جميع وردت : لغة التمام -١

  .فو، ذو: م، ھن و� تدخلاب، اخ، حَ  :وردت في: لغة القصر -٢

  .فو، ذو: م، ھن و� تدخلحَ اب، اخ، :في وردت : النقص -٣

  .فو، ذو: ھن و� تدخلم، حاب، اخ، : وردت في: التشديد -٤

  .ا�تمام: ذو وفو: فما فيه لغة واحدة

  ).التشديد، تماماN، النقص( :ھن: وقيل ث,ث لغات ما فيه لغتانو

                                                
بان، حان البستي، صحيح ابن حيان بترتيب ابن بان محمد بن حبأورده ابن ح .من تعزى: الحديث الشريف  ) ١(

: م، تحقييق١٩٩٣-ھـ١٤١٤، ٢، قال شعيب إسناده صحيح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤٢٤، ص٧ج

  .شعيب ا�رناؤوط

الفراء أن يكون ھن مما رفع بالواو ونصب با�لف وجر بالياء فھي كيد ودم، وھو محجوج بنقل سيبويه أنكر   ) ٢(

 . ٤١٥، ص١، جارتشاف الضرب أبو حيان،: وا�خفش عن العرب، ينظر



 

  ).تمام، القصر، النقص، التشديداN(أب، أخ، حم : فيه أربع لغات وما

  :أحكام التسمية باYسماء الستة

  .مثل ذي يزن، ذي النون، أبو بكر، أبو الفضل يُسمى أحياناً باستخدام بعض ا�سماء

والحكم اNعرابي لما سمي باسم مضاف من تلك ا�سماء الستة المستوفية للشروط، يجوز 

  :فيه وجھتان

  .إعرابه بالحروف، حسب شروط ا�سماء الستة -١

ية التسمبھا فيأن يلتزم العلم صورة واحدة في جميع الحا�ت اNعرابية وھي المشتھر  -٢

بكر رضي الله عنه أثنى الرسول عليه  ون أبإقال أبو بكر رضي الله عنه، : فنقول

  .الس,م على أبو بكر

حسب اللغة المستخدمة و�  أكانت حرفاً أم حركةبع,مات مقدرة سواء  "أبو"فإعراب 

  .يتغير ھيئة مجيئه بل يلزم حالة واحدة

ته واعتباره في اNعراب النيابي، وھو وأخلص إلى القول إن باب ا�سماء الخمسة، له أھمي

  .والبحث في ا�بواب النحوية تقصيمحكم ال

ولكنني أرى أن شرط إضافة ا�سماء الخمسة لغير ياء المتكلم � يزيد في حدھا توضيحاً، 

  .أو تحديداً، �ن اNضافة إلى ياء المتكلم ملزمة باشتغال المحل بما يناسبه

  :جھا من ا�سماء الستة لhسباب التاليةوأما ھنٌ فإنني أؤيد مَنْ أخر

�نتفاء حرف العلة فيھا، ومجيئھا فصيحة بلغة النقص، لذا يمكن اعتبارھا كلمة مفردة  -١

  .بالحركات

  .لعدم توفر شرط اNضافة عليھا -٢

  .لعدم توافق صحة ماھية ا�سماء الخمسة عليھا من لزوم ذات أخرى -٣

  .ولقلة استخدامھا -٤



 

اجھا من ھذه ا�سماء يخرجنا من تحير التسمية، الخمسة، أو الستة مع م,حظة أن إخر -٥

المعتلة فھي لفظية  سماءتسميتھا با�سماء الستة ھي تسمية وظيفية وأما تسميتھا با�

  .شكلية

نھا، وأرى أن � مانع من النحاة للمرأة خاصة، �ھلھا يحموفقد اعتبرھا  "حمو"وأما كلمة 

  .رجل أيضاً لغير ا�عتبار السابقجعلھا �ھل ال

وبخصوص اNعراب فعلى خ,ف المعھود، فإن ما ساد واستقر في إعراب ھذه ا�سماء 

بإعرابھا بالحروف نيابة، وذاك مما خولف به، رأى سيبويه وجمھور البصريين الذين يرون فيھا 

)١(إعراباً مقدراً بلغة القصر
.  

  

  :النـون

ولما للنون من أھمية في أكثر من باب في اNعراب النيابي فقد ارتأيت أن أبحثھا مستقلة، 

ستقصي آراء النحاة في مجيئھا مع المثنى وجمع المذكر السالم وفي ثبوتھا رفعاً في ا�فعال أوأن 

  .الخمسة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٣٥ص ،١، مجلدھمع الھوامع السيوطي،: ينظر  ) ١(



 

  

)١(إذ يعتبر النحاة
  :أن ثمة ع,قة بين النون وأحرف المد، يمكن جدولة مقارناتھم كما يلي 

  أحرف المد واللين  النون

  .يفعلون: تكون ع,مة للرفع في ا�فعال الخمسة -١

  درسنَ : دَرَسْ  -تأتي ضميراً للجمع المؤنث -٢

  .يحذفھا، لم يكَُ : الجازم -٣

كقول النجاشي : قد تحذف Nلتقاء الساكنين -٤
  فلستُ بآتيه و� أستطيعه :يثالحار

)٢(و�كِ اسقني إن كان ماؤك ذا فضَْلِ          
  

تسكن في حالة تركيب ا�سمين إذا كانت آخر ا�سم  -٥
  .ا�ول باذنجانه

  .قد تحذف النون اعتباطاً عيناً و�ماً في منذولدن -٦

  .اللذي: قد تحذف للطول كما في -٧

  

 .رأيت زيداً : إن ا�لف تبدل منھا في الوقف -٨

   

  .أن فيھا غُنَّة -٩

  .ضميراً  تكون ع,مة للجمع � - ١٠

  .تكون من أحرف الزيادة - ١١

  .زيد وعمرو: أنھا تدغم في الواو والياء - ١٢

: تكون ع,مة للرفع في ا�سماء المثناة والمجموعة -١

  .، معلموننمعلما

  .درسوا: تأتي الواو ضميراً للجمع المذكر -٢

  .الجازم يحذفھا في المعتل ا�خر -٣

  .تقاء الساكنينتحذف الواو والياء وا�لف �ل -٤

  

معدي : كما تسكن الياء في حالة تركيب ا�سم مثل -٥
 .كرب

  .كما تحذف الواو عيناً و�ماً في ثبة وفي أخ -٦

قد تحذف الياء للطول في قوله اشھباب بدل  -٧
  .اشھيباب

  .ا�لف مبدلة من النون -٨

  

  .في اللين مداً  -٩

  .لبطآنكما تكون ا�لف والنون ع,مة في مثل ا - ١٠

  .تكون من أحرف الزيادة - ١١

  .زيد يضرب: تدغم النون في الواو والياء - ١٢

  

وقد اختلف النحاة في ھذه النون ھل ھي عوض من الحركة أم من التنوين أم منھما معا؟ً 

ا�سم بحكم ا�سمية والتمكن تلزمه الحركة والتنوين، �ن الحركة دليل كونه فاع,ً أو مفعو�ً، ف

نع عنه الحركة والتنوين، مإليه ت هن دليل كونه متمكناً متصرفاً، وحينما يثُنى ا�سم بضم غيروالتنوي

)٣(ولم تزل له ا�سمية والتمكن فعوضت النون لمثل ھذه الحال
.  

�ن اللين كما يبين النحاة لو وضعت للزمھم  ؟دى حروف اللينولماذا النون، وليست إح

قلبھا أو حذفھا أو إدغامھا �جتماعھا مع ألف التثنية أو واو الجمع أو الياء، لذا فقد عمد أھل اللغة 

إلى أقرب الحروف شبھاً بھا وھي النون فزيدت وكانت ساكنة وقبلھا ا�لف أو الياء ساكنة، فكسرت 

                                                
  : ينظر  ) ١(

  .٦١٩، ص١١٠بحث ، م٢ج ،الخصائصبن جني، ا -١

محمد : قي، تحق٣٤٤ - ٣٣٩، ص٢، جمغني اللبيب عن كتب ا�عاريبابن ھشام ا�نصاري المصري،  -٢

 .محي الدين عبد الحميد

 .صلھا �كنأ= حيث �كِ  .٦١٩، ص١١٠، مبحث ٢، جالخصائصابن جني،   ) ٢(

 ".خفيف فيه سھولة وامتداد ةالنون حرف غن" ١٥٥، ص٩ج ، �بن يعيش،المفصلشرح وقد جاء في   ) ٣(



 

ا�لف أو الواو حسب القياس �لتقاء الساكنين �ن النون ساكنة وأحرف  فحذتُ ن ولم �لتقاء الساكني

  .المد جئ بھا للد�لة على التثنية أو الجمع

وا�لف أخف من الواو فكسروا النون  مثنى �ن ما قبل نون التثنية ألفوقد جعلت الكسرة لل

، لتكون الكسرة الثقيلة مع ا�لف الخفيفة، مع ا�لف الخفيفة وفتحوھا مع الواو في جمع المذكر السالم

)١(والفتحة الخفيفة مع الواو في جمع المذكر السالم التي ھي ثقيلة فيعتدل ا�مر
.  

خلو ا�سم من التنوين وعلى المثنى مع بقاء النون فيه،  )أل(وقد تنبه النحاة إلى دخول 

ويعلل النحاة مثل ھذه الحالة، بثبوت النون مع ا�لف وال,م، أن النون دخلت  حينما تدخل أل عليه،

قبل ا�لف وال,م ثم دخلت ا�لف وال,م للتعريف �ن التثنية � تصح مع بقاء تعريفه، فلما أريدت 

زي, التثنية نزُعت عنه ا�لف وال,م حتى تنكر ثم تثني ثم أدخلت ا�لف وال,م حينئذ للتعريف، ولم يُ 

النون كما أزا� التنوين، �ن التنوين ساكن زائل في الوقف والنون متحركة ثابتة في الوقف فلم يقويا 

)٢(على حذفھا
.  

  :تخصيصھا مع الفتحة والكسرة

السالم وقد فسَّر النحاة علل تخصيص نون المثنى بالكسرة وتخصيص نون جمع المذكر 

  :بالفتحة بعدة تفسيرات منھا

ما سبق تبيينه أن نون التثنية تقع بعد ألف أو ياء مفتوح ما قبلھا فلم : الوجه ا�ول -١

أما نون الجمع فإنھا تقع بعد واو مضموم ما قبلھا أو ياء مكسور  ،يستثقلوا الكسرة فيھا

او والضمة والياء والكسرة، ما قبلھا فاختاروا لھا الفتحة ليعادلوا خفة الفتحة ثقل الو

ولو عكسوا ذلك �دى إلى ا�ستثقال إما لتوالي ا�جناس، وإما للخروج باستثقال إذ 

  .تعتبر الكسرة ثقيلة أما الفتحة فخفيفة من الضم إلى الكسر

أن التثنية قبل الجمع وا�صل في التقاء الساكنين الكسر، فحركت نون : الوجه الثاني -٢

  .لھا في ا�صل، وفتحت نون الجمع، �ن الفتح أخف من الضم التثنية بما وجب

أن الجمع أثقل من التثنية والكسر أثقل من الفتح فأعطوا ا�خف ا�ثقل، : الوجه الثالث -٣

  .وا�ثقل ا�خف ليعادلوا بينھما

                                                
 .١٤١، ص٤، جشرح المفصلابن يعيش،   ) ١(

 .٢٤١، ص٢، جسر صناعة اNعرابينظر ابن جني،   ) ٢(



 

مررتُ : أنھم لو فتحوا في الموضعين لوقع اللبس في بعض المواضع، مثل -٤

مع بفتح ما قبل الياء وما بعدھا، فلو فعلت ذلك في التثنية بالمصطفيْن في الج

)١(�لتبس
.  

  :<تھا في التحليل اqعرابيحا

  :واختلف النحاة كما بينا في النون حيث اعتبروا لھا ث,ث حا�ت

أن تكون النون عوضاً عن الحركة والتنوين، مثل رج,ن ومسلمان : الحالة ا�ولى -١

مسلم، حيث تجده مصاحباً للحركة والتنوين وإذا كان كذلك وجب أن رجل ومفردھا، 

لحال عوضاً منھا جميعاً، ليكون ألف مسلمان قد استوفى ما يكون يجعل النون في ھذه ا

للميم في مسلم إذ ا�لف حرف إعراب وكائن من أصل الكلمة كالميم، كما أن التاء في 

قائمة حكمھا حكم الميم في قائم تستحق ما يستحقه الميم من اNعراب والحركة 

  .والتنوين

يا رجلُ : من الحركة وحدھا بد�لة أنك تقول أن تكون النون عوضاً : الحالة الثانية -٢

الرج,ن، فإن النون : فتجدُهُ عارياً من التنوين، وكذا إذا دخلت ا�لف وال,م، فقلت

جُل: عوض من الحركة وحدھا، �ن التنوين يعاقب ا�لف وال,م أ� تراك تقول   .الرَّ

غ,ما زيد �نك : وذلك قولكأن تكون النون عوضاً من التنوين وحده، : الحالة الثالثة -٣

غ,مُ زيدٍ والحركة � تسقط مع اNضافة، أ� ترى أنك : تسُْقطُهُ سقوط التنوين في قولك

)٢(دِرْھمَْ زيد بإسكان الميم: � تقولُ 
.  

روق بين النون والتنوين أن التنوين يكون دا�ً على خمسة أقسام بخ,ف النون فإنه ومن الف

  .� يشوبھا من تلك المعاني شيء

  

  

                                                
  :ينظر  ) ١(

  .١٤٣ - ١٤١، ص٤، جشرح المفصلابن يعيش،  -١

 .٤٩، ص١، جأوضح المسالكابن ھشام،  -٢

 .٥٧ص -٥٤، صأسرار العربيةابن ا�نباري،  -٣

 .١١٠ -١٠٥، ص١، جاللباب في علل البناء واNعرابالعكبري،  -٤

  :ينظر  ) ٢(

  .١٨٧، ص١، جلمقتصدشرح االجرجاني،  -١

 .١٠٢، ص١، جاللباب في علل البناء واNعرابالعكبري،  -٢



 

  

  ":ن"اللغات الواردة في 

  . ھي كسر نون المثنى مطلقاً، وفتح نون الجمع مطلقاً : اللغة المشھورة -١

بني زياد بن فقعس وقال نسب للكسائي تجوزه في تغيير حركة النون وقال ھي لغة ل -٢

  .الفراء ھي لغة لبني أسد

من العرب من يجعل اNعراب في النون، تفتح مع الياء نصباً وتكسر معھا جراً : قيل -٣

)١(عشر تيثنعشر وا اثنى وحذفھا لgضافة كثير ولشبه اNضافة في
.  

)٢(اً، وحددھا بعضھم فقط في اللذا واللتاكما تحذف لتقصير الصلة مطلق -٤
.  

ويفسر الجرجاني الع,قة ما بين ا�لف والنون، باعتبار ا�لف ھي حرف إعراب إذ  -٥

الحركة والتنوين وذلك أن مسلمانِ ومسلموِن، عوض من : إن النون في قولك: يقول

ا�لف في مسلمان حرف إعراب كالتاء في قائمة فكما أن التاء يكون له حركة وتنوين، 

فكذلك ا�لف، فلما مُنع ا�لف الحركة والتنوين جُعل النون عوضاً منھا، فالنون عوض 

)٣(من لفظ وا�لف دليل على معنى
.  

فتحھا في حال الجر والنصب وإجراء الياء وإن كانت : ومن اللغات الواردة في النون -٦

مررتُ بالزيدينَ وضربت : أين وكيف فنقول: غير �زمة مجرى الياء ال,زمة في مثل

  :حكى ذلك البغداديون، وانشدوا لحميد بن ثور: الزيدينَ 

)٤(ھيَ إ< لمحَةٌ فتغيــبُ  فما    ةً على أحْوَذيَّينَ استقلَّتْ عَشِيَّ 
  

أنشد : حيث وردت نون المثنى مفتوحة وقد فتحھا بعض العرب في موضع الرفع

  :أبو زيد في نوادره

  خرين أشبھا ظبيانــاومن    أعْرِفُ منھا الجيدَ والعينانا

                                                
 .٢٥٤، ص١، جرتشاف الضرباأبو حيان،   ) ١(

 .م ھذا وأنت تريد ھذانقاحيث قيد حذفھا بالضرورة، وأن � يؤدي حذفھا إلى لبس ف, يجوز   ) ٢(

 .١٨٧، ص١، جالمقتصد في شرح اNيضاحالجرجاني،   ) ٣(

وقال ھذه لغة لبني أسد نقلھا عنھم الفراء، وقيل ھي لغة بني . ١٤٣، ص٤، جشرح المفصلابن يعيش،   ) ٤(

 .الحرث بن كعب



 

العمرانُ وھذا من الشذوذ  -الزيدانُ : وقد حكى بعضھم أنه ضم النون في التثنية نحو -٧

)١(بحيث � يقاس غيرھما عليھما
.  

                                                
رد تفصيل اللغات الواردة في النون عند الحديث عن يوس. ١٤١، ص٤ج، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر  ) ١(

 .اللھجات في طيات صفحات البحث
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  :ع�مات ا�عراب الفرعية في تقنين النحاة

ة قه أن اللغول ومقبولول القن معقنة أبنايمى ألست عللةوا ئھة و، محادثعراً، وخطابش

مفسراً ومستقرئاً، ومدوناً، وكتابة، وبكل أشكالھا، وأن النحو جاء 2حقاً لھذه المرحلة، واصفاً، و

  .ممنھجاً ومنظراً ومعل9ً و

بد بداية من تذكر أصول النحو وأدلته ونظريته، لتلمس مواضع ا2نفصال وا2تصال  و2

  .ية الفرعيةوالتأثير والتأثر في اختيار الع9مة اAعراب

واييس  والنحتخرج بالمقة، مسة العربيي اللغم فأحوال الكلم بو علام ھه العبمفھوم

)١(المستنبطة من استقراء ك9م العرب، الموصلة إلى معرفة أجزائه التي ائتلف منھا
.  

بي في آية اوقد تناقلت كتب اللغة أسباب وضع علم النحو، وعزته إلى لحن سمع من أعر

جه خلفاء المسلمين آنذاك أبا اVسود الدؤلي لوضع منھج ومنحى للغة؛ فبدأ حينھا قرآنية، حيث و

علماء اللغة بوضع اVصول والقواعد واVحكام، وذلك بعد السماع وا2ستقراء والترحل والتدقيق 

  .حيصمتوال

  

  :أصول النحو

من حيث ھي  علمُ أدلة النحو اAجمالية، التي تفرعت منھا فروعُهُ وفصوله: "فأصول النحو

ل، ومعرفة اVصول تفيد في إثبات الحكم على الحجة أدلة، وكيفية ا2ستد2ل بھا، وحال المستدّ 

"والتعليل بدليل قاطع
)٢(

.  

وله ده وأصي قواعة فحة ومتلمسة، واضاز بنظريام يمتك واAحكذا التماسو بھوالنح

ھا الباحث شاملة مانعة، تحتمل وأدلته، تظھر م9محھا في استخدام اللغة وما بين سطورھا، يتلمس

  .ثنائية التفسير والتحليل، وازدواجيات التأويل في أطر موحدة الھدف، والرؤية والظاھرة

ا من حسن وجائز وقبيح ومخالف موأحكام النحو تتراوح ما بين الوجوب والمنع مع ما بينھ

  .لgولى

                                                        
 -ھـ١٤٢٠قاھرة، ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، الا2قتراح) ج9ل الدين السيوطي( السيوطي  ) ١(

 .٣٧م، ص١٩٩٩

 .٣٦ -٣٥فسه، صالمصدر ن  ) ٢(



رقا طاة أماس النحتقراء والقيماع وا2سي الستنباط فھي ا2سل فير والتعليم التفس. ث

لو اVصي وھو اVول فالسماع ھو العرباء النحا في بناحته مقُ بفصنْ يُؤثي ك9م مَت ف)١(يثب
 

  .القرآن الكريم، وفصحاء العرب ممن تنطبق عليھم شروط الفصاحة: ومصادر السماع

بھدف  لجزئيات ظاھرة ما، -بعد جمع اللغة من مصادرھا -أما ا2ستقراء فھو تتبع منھجي"

"التوصل إلى قوانين مطردة أو شبه مطردة للظواھر الجزئية للغة عامة
)٢(

.  

ھم، ثم النصوص التي وردت لغاية ئوقد اتخذ النحاة القرآن الكريم العينة اVولى في استقرا

يد رح9ت شاقة إلى اVمصار والبوادي، قعنھاية عصر ا2حتجاج، ورحلوا في سبيل الجمع والت

اب في بواديھم، ومع من سمعوا أنه يحفظ شاھداً أو بيتاً، وامتحنوا وتوثقوا من تكلموا مع اVعر

  .الرواة ومن الناقلين

ة ف بالدقا وصة، كمة والمكانية الزمانيث الدقن حيفياً مه وصتقراؤھم بكونازا اسفامت

  .العلمية والثقة واVمانة فيمن أخذ عنھم وروي منھم، نق9ً وحفظاً واستقراءً 

 فقدفي النحو ظاھرة منھجاً في بداية أمر الجمع والتدوين، 2ستنباط القواعد والوصفية 

وصف جامعو النحو من متكلمي اللغة في موطنھم اللغة كما ھي، وت9 ذلك مراحل التقعيد العلمية، 

و، رو النحه منظى با عنح ماس أوضيص، والقيرز والتمحد الفاس، بعا، القيرج  إذوأولھخ

، إلى جيل التقعيد القياسي بحمل غير المنقول على المنقول إذا كان في لوصفياا2ستقراء الدقيق 

مثل قياس ع9مات اAعراب  معناه بھدف تأكيد الحكم النحوي ومن أنواعه حمل الفرع على اVصل

ھنا، اAعراب بالحروف  فاVصل في اAعراب أن يكون بالحركات والفرع محمول على اVصل

  .واعه حمل اVصل على الفرع والنظير على النظير وحمل الضد على الضدالنائبة، وكذلك من أن

وللقياس أركان أربعة وھي المقيس وھو الفرع، والمقيس عليه وھو اVصل، والحكم والعلة 

)٣(الجامعة
.  

                                                        
 .٥١، صا2قتراحالسيوطي،   ) ١(

م، ٢٠٠٢، دار الشروق، التفسير -التحليل -ا2ستقراءالتفكير العلمي في النحو العربي، الملخ،  خميس حسن  ) ٢(

 .٦٧، ص١ط

  :ينظر تفصيل ذلك في  ) ٣(

  .٩١ص ،ا2قتراحالسيوطي،  -١

  .٥٧ص م،٢٠٠١، ١دار الشروق، ج ،في النحو العربي اVصل والفرعنظرية الملخ،  خميس حسن -٢  

، نحو، فقه، لغة، ب9غة، الھيئة اVصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربحسان،  تمام -٣  

 .٨٢ -٦٩المصرية العامة للكتاب، ص



  :الوصف والمعيار وأثرھما في أسس تقنين ع�مات ا�عراب الفرعية

عناية النحاة باستقراء مادتھم، حيث تحققت في كتب النحاة مدى  الباحثة بتتبع دراسةتبين 

ة ل اللغة أھل خاصا جعاملة، ممة شادة لغويع مع، بجمة والتتبل والروايروط النقاتھم شدراس

يضعون شروطاً محددة، ويقللون مساحة المتسع، للعينة التي بنوا عليھا تقعيدھم، من ھذه الشروط 

ما يخص اVشخاص والقبائل، إذ بعد رصدھم للغة، ما يخص المكان ومنھا ما يخص الزمان، ومنھا 

الجمع واAحاطة، معياري  تمكنوا من استنباط اVحكام والعلل والقواعد، فجاء النحو العربي وصفيّ 

  .التقعيد وا2ستنباط

ثم عاد دور الباحث وصفياً، ليستجلي ما احتوته كتب النحو، يصف الحقائق وصفاً دقيقاً من 

المنھج الذي يفرضه عليه الموضوع كآلية بدرجة من الدقة، وأسلوب في بطون الكتب، يستخدم 

  .التناول والبحث، ومنھج في التطبيق، كل ذلك في إطار الوصف

أما دور المعيار فھو دور تجديدي للمتكلم، وللغوي، وللمجامع اللغوية العربية، حيث إنَّ 

حي اجتماعي دائب الحركة، والحاجة  باب القياس لم يغلق، والحياة يتسارع تطورھا، واللغة كائن

ملحاح في طلب مفردات واستخدامات وع9مات وأساليب تتوافق مع ھذا التطور والتسارع، لذا 

يتحتم حينھا اللجوء إلى اVساليب المعيارية كأفراد لغويين، وكمجامع لغوية، وكدارسين باحثين 

عليھم أن يطوروا قوانين جديدة أو .. عاني مجھتدين، يقُبلون على تطوير اللغة والنحو والب9غة والم

  .أن يوسعوا دائرة القوانين والقواعد التي قننھا النحاة القدماء

لذا فدراسة نحو اللغة العربية تسير بشكل دائري بمستوييھا القديم والحديث لتتصل الدائرة 

اللغة، ثم  صيفتومن حيث بدأت بالشكل نفسه، ولكن بتوظيف مختلف، فعندما يبدأ النحوي اللغوي ب

د يف القواعر، بتوصوي المعاصدارس اللغدأ الد، يبن التقعيل زما حصاراً، كما معيد لھيقع

المعيارية، ثم يحاول اللغوي المبدع بالقياس وإعادة إحياء القوانين اللغوية والنظرية النحوية بطريقة 

  .تعليلية قياسية معيارية

افر ضأو مجمعاً لغوياً، أو ھيئات تدريسية، لتت وصفة الباحث إما أن يكون لغوياً دارساً،

  .جھودھم جميعاً استجابة لمقتضيات التطور اللغوي

أما أن يتُخذ متكلم من أبناء اللغة ضمن بقعة جغرافية يتكلم كيفما شاء أدباً، نثراً وشعراً، 

فھذا 2 يمكن  ، وأن يستمع الباحث الدارس لھذا المتكلم بطريقة وصفية،)١(كمادة للدراسات الوصفية

                                                        
دار الثقافة، مكتبة اVنجلو المصرية، لوصفية، كما افترضھا تمام حسان في كتابه اللغة بين المعيارية وا  ) ١(

 .٢٤ص



اللغة من رصد قواعد ثابتة ومتينة، وسيدخلھا في مرحلة التبعثر والفوضى، إذ سينشأ حينھا لكل 

  .عشر سنوات نحو جديد، ولكل منطقة ولكل قبيلة، أنحاء وأنحاء

وقد تبين في الفصل اVول، في وصف ع9مات اAعراب النيابي عند النحاة، أن ثمة أوجھاً 

لي9ت متعددة للظاھرة الواحدة، أو ثمة ظواھر مختلفة للباب الواحد ولھجات عتإعرابية مختلفة، و

  .متعددة ل9ستعمال الواحد

والنحاة نظروا إلى النحو بتأثير نظرة المسلمين إلى الكون والطبيعة، التي تؤكد على مبدأ 

، فبنوا أصولھم )٢(لغةالنحاة أن ثمة اطراداً وتوحداً في القوانين التي تحكم ال ى، حيث ارتأ)١(الوحدة

ل، تى، مثل التأويه سب9ً شد التمسوا لالف ذلك فقو، وما خد العامة للنحار توحيد القواعفي إط

  .والشذوذ والضرورات

ة ي، ورؤيري تعليلب نظن جانادر مة، صة اAعرابيار الع9مي اختياة فرق النحوط

السنين، 2 كالنظريات والمذاھب منھجية، حكمت عقولھم وسيرتھا، وفق أصول محددة، ثابتة عبر 

الحديثة التي تظھر سنين ثم 2 تلبث أن تت9شى، رؤيتھم ھذه ونظريتھم لھا من المنطق جانب ومن 

علم الك9م تأثير ومن أصول التوحيد تشابه وھي مع ذلك نظرية مستقلة لھا طابع مميز متجذر، 2 

تائھين، والنحاة لم يكتبوھا ولم يدونوھا Vنھا ھا الئتھزھا النظريات الوافدة، و2 جحود قلة من أبنا

محسوسة متذوقة، ولقد آن اVوان لgجيال المت9حقة أن تستجليھا في عصر بات فيه الوصف الدقيق 

وھذا ما يفعله .. من أھم سمات العلم، وحتى وصف ال9موصوف يعتبر من أبواب تلمس العلم 

  .ا حيثما أتيح لھمئھقاموا باستج9أساتذة اللغة المعاصرين، جزاھم الله خيراً، 

  :معايير تقنين الع�مات ا�عرابية النيابية

دون لھجة دون يعتملتعرف إلى اVسباب التي جعلت النحاة اسأحاول في الصفحات التالية، 

أخرى أو حالة دون غيرھا، وما العلة في إنابة الحروف عن الع9مات Vضع نقطة في فھم النظرية 

  .ولھم حينما قعدوا لع9مات اAعراب الفرعيةالتي حكمت عق

9مون كع اللغويد جموا و لقه، وفتشروا فيرب ونظالعا بحثوغوا مأرادوا أن يصوا، ف

وه في قواعد وأقيسة، فبادروا إلى وضع معايير دقيقة 2ختيار الع9مة اAعرابية، احتكموا ؤاستقر

  :ھاإلى ھذه المعايير في تقعيدھم وتنظيرھم وتعليلھم من

                                                        
 .١٥٩، صالفرع واVصلنظرية الملخ،  خميس حسن  ) ١(

، ١٠ة للبحوث والدراسات، مجلد ، مجلة المنارفي ظاھرة اAعراب الظ9ل اللھجية ابراھيم يوسف السيد،  ) ٢(

 .٢٩٥، صم٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥، ٣ع



  :معيار الكثرة وا�طراد -١

وا2طراد، "نحويان يد2ن على عدم التخلف، بمعنى التتابع وا2ستمرار  نوھما مصطلحا

: إما بكثرة مطلقة وھو أفضل أنواع ا2طراد وھو ما أطرد قياسه واستعماله والمطرد اطراداً نسبياً 

ادا نسبياً أو مطلقاً تسوغ تجريد ما تخلف في واحدٍ منھما ولكنه مستعمل، والظواھر المطردة اطر

"قاعدة معيارية
)١(

.  

وفي تطبيق معيار ا2طراد والكثرة على باب المثنى، نجد أن شواھد ورود المثنى في غير 

لھجة القصر في الشواھد التالية،  وفق اللغة التي استقرت عليھا كثيرة، من ذلك، مجيء المثنى

  :واردة في الفصل اVول كأمثلة

  قد بلغا في المجد غايتاھا    وأبا أباھـــاإنّ أباھا 

د منا بين أذناه طعنة: وقول ا�خر ، وغيره الكثير من الشواھد الشعرية وفي القرآن )٢(تزوَّ

وكذلك " 2 وتران في ليلة: "وفي الحديث الشريف" إنَّ ھذان لساحران: "الكريم ورد النص القرآني

)٣(2كإوع9ك، و في الحروف واVدوات إذا وصلت بالضمائر، لداك
.  

ون كل ياء ساكنة مفتوح ما لبولھجة القصر واسعة ا2نتشار، فبنو الحارث يتكلمون بھا ويق

قبلھا ألفاً، وكذلك يتكلم بھا بطون من ربيعة وبني كنانة، وبني العنبر وبني الھجيم، وبكر بن وائل 

  .وزبيد بن خثعم وھمدان وعذره

رارھا إ2 أن الكثعة انتشع سوي وا2 ةوموي اللغل النحا جعا، ممت لغيرھراد، كانط

المقعد، يعتمد اVكثر انتشاراً واطراداً، وذلك بجعل اVلف ع9مة لحالة الرفع، وتخصيص الياء 

  .لحالتي الجر والنصب

ا ة واطرادھد اللغرت لتوحيى اعتبي المثناء فرد، والير المطى اVكثوا علاة بنوالنح

  .اAعرابية عراب النيابي لحالتھاتخصيص كل ع9مة من ع9مات اAلو

                                                        
 .٧٧ص -٧٦، صرعنظرية اVصل والفالملخ،  خميس حسن  ) ١(

إذ يرى محمد ص9ح بكر في  مقالته نظرة في قرينة اAعراب أن مثل ھذه النصوص أوجدت ما سماه   ) ٢(

ا2زدواجية في اAعراب بعض اVبواب النحوية بل والتعددية في اVوجه اAعرابية حيث يورد أوجه إعراب 

  ".إن ھذان لساحران"ا�ية الكريمة 

ة ا�داب، ال  ات كليرون، حوليالة العشة، الرسة الخامسة ١٤٠٤ -١٩٨٤حوليي قرينرة فة نظـ، مقالھ

 .اAعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديثة، محمد ص9ح الدين بكر، قسم اللغة العربية

 .ينظر الفصل اVول، المثنى، اللھجات الواردة فيه  ) ٣(



ويمكن اعتبار وجه مجيء ھذه الشواھد مرحلة تاريخية انتقالية، فإما أنھا قيلت باVلف 

للسھولة وللتخلص من الحركات، ولتحرير الكلمات من اAعراب وھذا يناسبه اVلف والفتحة، أو أن 

بغض النظر عن الناحية اAعرابية،  مثل ھذه اللھجات ما ھي إ2 مراحل تطورية انتقالية تاريخية

أنھا تفسر لنا كثيراً من التأوي9ت والتقديرات  زيادة علىوعملية التطور ھذه ھي سنة طبيعية للغات 

، كما أن الدراسات اللغوية المقارنة تسھم إلى حد كبير في )١(والشذوذ، التي أثقل بھا النحو العربي

  .مثل ھذه ا2رجاعات التاريخية

نا اللغة بمرحلتين، أو2ھما قبل الثانية تاريخياً، نجد أن الدرس اللغوي من أوله فإذا درس

  :ن المرحلتين وھمااتيإلى يومنا ھذا كان متسقاً متوازناً في ھ

ما قبل التقعيد، حيث كان المثنى باVلف في أحواله الث9ث قصراً، : المرحلة اVولى -١

Vاره وبي آخون فى النة علات اAعرابيتقروبالحركا اساء كمديد -لف والي. وبالتش

ووجدت ھذه الحا2ت في النصوص الشعرية والنثرية وفي القرآن الكريم، وأماكن 

  .وجودھا في الجزيرة العربية ب9 تحديد

ة -٢ة الثانيدين : المرحلاء الراشد الخلفداء بعھد، ابتن التقعيد زما بعي(مر، عل) عم

تم استقراء  فقدلنحو، على اخت9ف الروايات، رضوان الله عليھم، حينما أمروا بتقعيد ا

ھذه القواعد، ثم  وتم تعميماللغة وتحديد القبائل التي ستعتمد لھجتھا، أنموذجاً يحُتذى 

عادوا أحكامھا، ثم بالحجج والبراھين A طھا علماء النحو آنذاكھا، تثبيتاً لھا وأحاتعليل

لكريم، فما خرج حين التعليل عما ربطھا بالقبائل وبمصادر الفصاحة، وأولھا القرآن ا

وھم بذلك .. قننوه، وقعدوا له، اعتبروه شاذاً، ضرورة شعرية، قلة، فتألوا له، وقدروا 

ة اذج المرحلداء بنمة ل9قتدون أي محاولة، ويبعة ثابتوة تقعيديوانينھم قون قيعط

  .التاريخية اVولى، ما قبل التقعيد

حسب القرآن الكريم وحده، مع اعترافھم بمكانته  والنحاة لم يضعوا قوانينھم وقواعدھم

اللغوية العظمى، وإنما راعوا في ذلك، التوزيع القبلي، للقبائل التي لم تخالط ا�خر، ولم تزل على 

  .نقاء فصاحتھا، وھذا اعتبار لغوي محض، يخدم ا2عتبار الديني الذي ما غاب عن رؤيتھم وھدفھم

ساساً للتقعيد، Vن القرآن الكريم ھو ك9م الله، أعلى من أن ولم يتخذوا القرآن الكريم وحده أ

يحُاكى، أو أن يقُاس أو يقعد أو يقُنن، بل ھو فوق كل ذلك، ومنه يسُتمد التشريع، وفيه تعددية لھجية 

كثيرة، 2 يمكن إخضاعھا إلى قانون موحد، معجز في لفظه وسبكه، لدُنيٌّ في تنزيله، فصيح في 

                                                        
 .٢٩٦، مرجع سابق، صعرابالظ9ل اللھجية في ظاھرة اAيوسف السيد، إبراھيم   ) ١(



ببعض آياته فھو خير استشھاد ومن خير كتاب، وإن احتوى القرآن الكريم على  بيانه، وإن استشھد

  .القاعدة النحوية، استشھاداً، وعلى عكسھا

طرحٌ بمعيار الكثرة وا2طراد، وھو حد الكثرة والقلة، وھل لھما كمية رقمية محددة  يوبق

القبائل؟ أم كثرة الشواھد يبين ابن وھل الكثرة تعني كثرة القبائل، أم كثرة ا2نتشار بين بعُرف النحاة 

)١(ھشام، أن حدود الكثر والقلة كما يلي
:  

  %١٠٠       2٢٣ يتخلف  : المطرد -١

                        ٢٣  

  %٨٦.٩        ٢٠:            الغالب -٢

                        ٢٣  

  %٦٥       ١٥:             الكثير -٣

                        ٢٣  

  %١٣        ٣:               القليل -٤

                         ٢٣  

  %٠.٠٤         ١:              النادر -٥

                        ٢٣  

والنحاة جعلوا المطرد والغالب والكثير في باب واحد، والقليل والنادر والشاذ في باب واحد 

ھا، يجب أن يتسم بالتوحد وا2طراد العام في إطار الغلبة والكثرة، لذا فنظام اللغة وقواعدھا وتقنين

  .حتى يستقر نظامھا التجانسي، و2 تختلط اVمور

  :معيار الفصاحة -٢

معيار الفصاحة، 2 يقل أھمية عن سابقه في تحكمه في تقنين النحاة للع9مات اAعرابية 

)٢(اVصلية والفرعية، وھو مصطلح متعلق باللفظ
المعنى، فالفصاحة صفة نسبية لgلفاظ، ولما 2 ب 

9بد من اتخاذ معيار الفصاحة مدخ9ً  كانت الع9مات في بعض مستوياتھا من متعلقات اVلفاظ، ف

  .لتقنين الع9مات اAعرابية

                                                        
  : ينظر  ) ١(

عبد الرحمن ج9ل الدين السيوطي، المجلد اVول، مكتبة ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھاالسيوطي،  -١

  .٢٣٤، ص٤دار التراث، القاھرة، ط

 .وقال الشيخ جمال الدين بن ھشام: ، حيث أورده بقوله٦٢، صا2قتراحالسيوطي،  -٢

 . ٢٧ -٢٦، صالقياس في اللغة العربيةلى ابن ھشام، محمد حسن عبد العزيز، نسبة إ -٣

)٢ (  
، عبد الرحمن ج9ل المزھر في علوم اللغة وأنواعھا: بمستوى آخر وھو المتكلم، ينظرالفصاحة كما تتعلق 

 .٨٦، ص١جالدين السيوطي، 



من الرغوة، وللمتكلم كأنه  ىلص من الشوائب في اللبن، إذا تعرّ ھي التخ: والفصاحة لغة

لخلط في الع9مات، فجاءت لغة المتكلم صافية من الشوائب والشذوذ، ومنه تخلص من اللحن، ومن ا

)١(جادت لغته وأوضح إذ تكلم بالعربية
.  

وتأتي الفصاحة بمعنى كثرة ا2ستعمال، حيث استشھد السيوطي على ك9م ثعلب في أول 

ھم فمنه ما فيه ھذا كتابُ اختيار الفصيح مما يجري في ك9م الناس وكتب: "كتابه الفصيح حينما قال

لغة واحدة والناس على خ9فھا، فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وث9ث وأكثر من ذلك، 

فاخترنا أوضحھن، ومنه ما فيه لغتان، كثرتا واستعملتا فلم تكن إحداھما أكثر من اVخرى فأخبرنا 

"بھما
)٢(

.  

العرب من استعماله دون  ما أكثرت: والفصاحة في المستوى الب9غي تأتي للجملة بضابط

خلوصه من تنافر الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس اللغوي، : غيره وفي المفرد ضابطھا

إما باستخدام اVلفاظ الغريبة الوحشية، أو أن يكون للكلمة وجه : ووجوه الخروج عن الفصاحة يكون

)٣(و سماعھابن تمج الكلمة وينبعيد أو أن تخُالف القياس لغير دليل أن استكراه في السمع بأ
.  

روبيتھم وق بعرب الموثد العتعمالھا عنا واسرة دورانھة بكثة مقروناحة الكلمذا ففصل

ومعيار الغرابة، ومخالفة القياس والتنافر، مردود إلى قلة ا2ستعمال وھذا يرُجعنا إلى المعيار اVول 

  .ب الخُلصوھو الكثرة وا2طراد، وھذه أمور متعارف عليھا بين العر

ي ودة فاحة المقصل الفصائل ھة، نتسب اللغي كتاحة فواب الفصتقرئ أبا نسوحينم

ا2ستعمال اللغوي عند العرب مطلقة؟ وھل تتعارض الفصاحة مع الشذوذ والقلة، أليست الفصاحة 

  شرطاً في اللغة المقعدة؟

ة وشعراً ونثرا؟ً وھل وھل ھذا يعني الخلو من الخطأ في العربية وضعاً ونطقاً وتأليفاً كتاب

يشُترط لناقل اللغة أن يكون فصيحاً لغوياً نحوياً بارعا؟ً وأ2 يحتمل ناقل اللغة أن يخُطئ؟ وما دور 

  وما دور الجماعات في حماية العصمة اللغوية؟! اVفراد في العصمة اللغوية؟

تي والصرفي والجماعة اللغوية تتداول ما بينھا لغة مشتركة في المستوى الد2لي والصو"

عداد الجماعات اللغوية تختلف تبايناً، فالجماعات ذات اVعداد الكثيرة يزداد احتمال أوالنحوي، و

                                                        
 .٨٧المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .٨٧المصدر نفسه، ص  ) ٢(

يوطي،   ) ٣(ة وأنالسوم اللغي علر فاالمزھدواعھوات "، وزاد ٨٧، ص١، مجلل اVصن قبيظ مإن اللفف

 ".واVصوات منھا ما تستلذ النفس بسماعه ومنھا ما تكره سماعه



ظھور التباين فيھا إلى درجة ظھور لھجات مختلفة، كما يزيد احتمال ظھور عيوب النطق بينھم، 

كن من المحال أن وبالتالي كونھم غير معصومين من الخطأ الذي يقع فيه واحد منھم أو أكثر، ل

لذا فھناك عصمة عامة من اAجماع على خطأ، وعلماء اللغة عامة ليسوا . يجمعوا على خطأ واحد

"بمعصومين من الخطأ
)١(

 .  

ع اة لرفيف النحر توصابي، يعتبراب النيواب اAعى أباحة علار الفصق معيي تطبيوف

وباVلف نصباً وبالياء  سة بالواو رفعاً الواو، وإعراب اVسماء الخمبالمثنى باVلف والمذكر السالم 

ھو ا2ستخدام الفصيح في اللغة لكثرة دورانه، وعدم نبوه على السماع وكذلك في باقي أبواب  جراً 

  .اAعراب النيابي

به في التقعيد النحوي، بأنه اVفصح 2عتبار  وابن اللغة، النحوي المعرب، يلتزم بما أقُر

  .اً فصيحاً قوله فصيحاً، و2عتباره متكلم

  :معيار المجانسة والمناسبة -٣

ة ايا الصرفية، والنحوير من القضب إليھا الكثية كبيرة وينسد العرب أھميللمجانسة عن

ماعي، انس السي، والتجانس اللفظيتي التجى قضة علاء العربيز علمة، وركوتية والد2ليوالص

توفير ومجانسة اللفظية والنبو عن السماع، من التعلي9ت إلى ال نسبوا الكثيروعقدوا له أبواباً حيث 

  .ا2ستكراهوا2ستثقال، والجھد العضلي، 

مثال ذلك في جمع المؤنث السالم، إذ يعتبر اللجوء إلى الكسرة عوضاً عن الفتحة قضية 

  .مُسلمَِاْتَ : مُسْلِماتٍ أسھل نطقاً وسمعاً من أن نقول: سماعية، تجانسية، فحينما نقول

اتَ أن العربي بفطرته اھتدى إلى سھولة نطق مسلماتِ بالكسر عن مسلمَ شك فيه  ما 2مف

دُ النحو، ووصف الظاھرة بأن الكسرة نابت عن الفتحة في جمع المؤنث السالم،  بالفتح، فجاء مُقعَِّ

  : كراھية توالي اVمثال، وھذه اVمثال ھي

  ".2م الكلمة" .الفتحة على الميم -١

  .سالم وھي الفتحة الطويلةاVلف التي تلحق جمع المؤنث ال -٢

  .الفتحة ع9مة إعراب لحالة النصب -٣

                                                        
)١ (  

 .٨٠ص -٧٧، صالتفكير العلمي في النحوالملخ، خميس حسن 



دُ  إن جمع المؤنث السالم حُمل على جمع المذكر السالم فكما : النحو، في القياس وثم قال مُقعَِّ

نصب جمع المذكر السالم بالياء، فكذا جمع المؤنث السالم نصب بالكسرة التي ھي من جنس الياء 

  .عوضاً عن الفتحة

اب قياس النحاة في المقارنة التعليلية بين الجمعين، فإن قضية نصب جمع المؤنث وإنْ أص

  .السالم بالكسرة، لھا النصيب اVوفر من المجانسة اللفظية

والمجانسة اللفظية تحتمل الكثير من القضايا والتعلي9ت التي شغلت النحويين، بل تحمل 

ذوذ ذف، والشاب الحة بات، كدراسن الدراسر مراب الكثيابي واAعراب النيرورة واAعوالض

ديريياقية، .. التقماعية والسة والسة اللفظياب المجانسي با فيرھا وإدراجھن تفسا يمكفجميعھ

والمجانسة خيط لفظي سماعي ذوقي إيقاعي، يحكم حروف المفردات، وحا2تھا، ونظام الجمل، 

  .ومفردات الجمل ظاھرة ومقدرة

اءعھا، جل وضي أصات فق والحركا لواحوتي، لكونھانس الصة التجام عمليت Aتم

  .التي قعُد لھا صوتية، إضافة إلى وظيفتھا اAعرابية

  .ولقد أدى القول بالمجانسة التركيبية إلى ما يعرف بظاھرة الحمل على الجوار

وشاع معھما مصطلح ا2نسجام . نشائعا نفالمناسبة الصوتية، والتجانس اللفظي مصطلحا

)١(الموسيقي
و التوافق الحركي وغير الحركي، وا2تباع وھذا كله يشير إلى أن النظام الصوتي في أ 

  .الدراسات النحوية يأتي تبعاً لقانون التوازن اAيقاعي

وا�داب العربية في بداياتھا كانت آداباً شفھية، 2 كتابية و2 مسجلة، والمشافھة تحتم ذوقاً 

ث موعاً، 2 يلباً ومستخدامياً ملفوظام، إذ اسة العام اللغن نظزءاً مبح جذوق إ2 وأن يصذا الھ

تتعاون فيه أعضاء النطق جميعاً Aيجاد نوع من ا2نسجام الحركي أثناء العملية النطقية، إضافة إلى 

)٢(ا2نسجام بالحروف والكلمات والجمل، مما يؤدي إلى التوازن والتوافق اAيقاعي
.  

                                                        
  :ينظر في ھذا الموضوع  ) ١(

ي،  -١د عفيفيأحمو العربي النحف فاھرة التخفيرية ا ،ظدار المصر الة، طالناشـ١٤١٧، ٢للبناني -ھ

  .١٣٨ص م،١٩٩٦

، النظام النحوي، الدار العربية للكتاب، طبعة ٢، جفي التراث اللھجات العربيةأحمد علم الدين الجندي،  -٢

 .٧٠٠م، ص١٩٨٣

  :ينظر في ھذا الموضوع  ) ٢(

  .١٣٨، صظاھرة التخفيف في النحو العربيأحمد العفيفي،  -٢

 .٧٠٠، ص٢، جفي التراث ت العربيةاللھجاأحمد علم الدين الجندي،  -٢



  :عدة مظاھر منھا وتظھر م9مح المجانسة والمناسبة في

الفين، حيث لم يُسمع في العربية توالي خرفض التقاء المتماث9ت، ورفض التقاء المت -١

از  ةأربعى الجھك علل ذلين لثقي كلمتات فة متحركة أو خمسي كلمات فمتحرك

)١(النطقي Vن اللسان يعمل من وجھة واحدة، وقد تبين مثال ذلك في المؤنث السالم
.  

ة يفرض الذوق التجان -٢دات الصوتية داخل الكلماً إيقاعياً في طبيعة الوحسي، اخت9ف

وداخل الجملة، با2نتقال من الوحدات الصوتية الطويلة إلى القصيرة، ومن القوية إلى 

ة نح اللغدات يمذه الوحب ھث إن تعاقة، حيى المتحركاكنة إلن السعيفة ومالض

ً المنطوقة والمكتوبة خفة وجرياناً انسيابياً موسيقي فأعذب التأليف ما تباعدت حروفه . "ا

"وتباينت مخارجه
)٢(

أن فتح نون جمع المذكر  الباحثة رىت: وفي اAعراب النيابي. 

السالم، مع كسر ما قبل الياء ما ھو إ2 من ھذا الباب، وكذلك المثنى فتح ما قبل ياء 

ل بين الوحدات أمثلة تطبيقية على ا2نتقا.. نصباً وجراً، مع كسر نون المثنى"المثنى 

انتقا2ً تناسبياً، والنحاة بينوا ذلك حينما قالوا خفة الفتحة يناسبھا كسر النون .. الصوتية

في المثنى وثقل الكسرة في الجمع يناسبه فتح النون، وكذلك ثقل الواو رفعاً في الجمع 

  .السالم

ة  -٣وات المتناوئاوز اVصي، تجذوق التجانسرفض الرو)٣(يال والخن ، كا2نتقج م

الكسر إلى الضم في الحركات ال9زمة في البناء الثابت، كما في جمع المذكر السالم 

هون معيء النع . ومجة الرفي حالد تففة جا الباحثمة قبلھتلزمت الضواو اسأن ال

معلمُونِ، : للمجانسة، فرفض الذوق التجانسي، مجيء النون مكسورة لتناوئھا ف9 نقول

معلمُونُ، فكان فتح نون جمع المذكر : اVمثال ف9 نقولوكذلك يرفض الذوق توالي 

2 نقول معلمِينِ، : وكذلك في حالة الجر والنصب. السالم أولى وأنسب وأكثر تجانساً 

اVصوات المتناوئة وأما فتح  رلرفض توالي اVمثال و2 نقول معلمِينُ، لرفض تجاو

  .النون فھو المناسب في ھذه الحالة

ب -٤اھر المناسن مظيرھا ومات، قصي الحركاع فروف وا2تبي الحيس فة، التجن

يؤدي إلى التقارب  اً وطويلھا، حيث تتأثر باVصوات المتجاورة بعضھا، ببعض تأثر

في الصفة أو المخرج تحقيقاً ل9نسجام الصوتي وتيسيراً لعملية النطق واقتصاداً في 
                                                        

)١ (
 .٧ – ١، ص٢، جاللھجات العربيةأحمد علم الدين الجندي،   

 .١٣٨، صظاھرة التخفيف في النحو العربيأحمد العفيفي،   ) ٢(

 .١٣٨، صظاھرة التخفيف في النحو العربيأحمد العفيفي،   ) ٣(



والتجانس، مما أظھر  لذا فلحركات اAعراب دور كبير في ا2ستثقال. الجھد العضلي

ھجوم حركات على حركات، واستس9م بعضھا أمام اVخرى، إما باAبدال للمناسبة، 

تباع الثانية لgولى للتوافق الحركي، وإما باتباع حركة الحرف اVول لحركة بإوإما 

)١(الحرف الذي بعده اتباع مقلوب
.  

تخصيص اVلف للمثنى سواء ومِنْ مظاھر المناسبة والمجانسة؛ المناسبة المعنوية في  -٥

في اVسماء أو الضمائر أو حتى في إسناد الفعل، وتخصيص الواو للجمع، أيضاً في 

والنون في اVفعال الخمسة، . اVسماء وفي إسناد الفعل لواو الجماعة، وفي الضمائر

فلھا مناسبة ود2لة خاصة في كونھا صوت تجانسي Aيقاف .. وفي المثنى والجمع 

بامتداداته، فحينما يخرج ا2سم عن اVفراد، فالنون صوت يوقفه عند حد ال9مفرد 

  .ا2ثنين أو جمع القلة، وھي عوض عن التنوين، وع9مة إعرابية

واAمالة أيضاً من أبواب المجانسة والمناسبة، وتعني تغيير وضع اللسان من وضع  -٦

فاوتة وعلى مراحل، ا2ستواء في قاع الفم ما بين صعوده إلى أعلى الحنك بدرجات مت

)٢(وانتقال اAمالة إلى الفتح
ليس له ما يفسره سوى ا2قتصاد في الجھد العضلي والميل  

وقد وجدت شواھد . إلى السھولة التي يلجأ إليھا اAنسان في معظم ظواھره ا2جتماعية

وأدلة تعود إلى اللھجات السائدة، حيث اعتبر الفتح سمة Vھل الحجاز، مثل قريش، 

ط اVناش وسن عى مب إلة فتنسا اAمالة، أمر، كنانو بكوازن، بنف، ھار، ثقيص

. الجزيرة وشرقيھا، وھم بنو تميم وأسد، وطئ، وبكر بن وائل، وعبد القيس، وتغلب

راءض القد بعة عند وردت اAمال)٣(وق
الم . ث السع المؤني جمة فر اAمالوتظھ

  .والمثنى، باVلف والفتحة عند بعض القبائل

ليومتد العضي الجھاد فھولة وا2قتصة السلمنا بنظريور أن )٤(ى ستطعنا أن نتص، اس

ن دث من نظيرتھا التي خلت أصوات لينھا مالكلمة التي تشتمل على أصوات لين منسجمة، أح

)١(ا2نسجام
.  

                                                        
 .١٥٠صو ١٤٣، صظاھرة التخفيف في النحو العربيأحمد العفيفي،   ) ١(

 .٦٧، صم١٩٦٥، مكتبة ا2نجلو المصرية، ٣، طفي اللھجات العربيةإبراھيم أنيس،   ) ٢(

في سر صناعة حيث عقد لھا باباً وقد أطال النحاة في حديثھم عن اAمالة، وأنواعھا، وأشكالھا، مثل ابن جني   ) ٣(

 .الكثير من النحاة هاAعراب وغير

  .١٣٤من أشكال التيسير، في كتابه علم اVصوات، ص إذ يعتبرھا برتيل مالمبرج، شك9ً   ) ٤(

 .عن الفرنسية، مكتبة الشباب/ ينظر علم اVصوات برتيل مالمبرج، تعريب عبد الصبور شاھين  



يسيوراھيم أنيف إبات : "ضم لغي معظاً فين دوراً ھاموات اللين أصجام بب ا2نسيلع

التطورات الحديثة، التي تميل إليھا اللغات بصفة عامة، وقد اعترف به القدماء من البشر، وھو من 

ض ي بعمّوه فم سب ثة بالتناساب اAمالي بمّوه فة وساء العربيواب علمات أبراب بحركاAع

"ا2تباع
)٢(

.  

إن سرَّ السقوط : "في كتابه التصريف، أھمية التجانس الحركي يوقد أكد الطيب البكوش

ة وللكسرة على حد  والثبوت يكْمُنُ في تجانس الحركات وأنصاف الحركات، فالفتحة مجانسة للضمَّ

أما فيما عدا ذلك فإن ثقل التماثل " فيثبت نصف الحرف بينھما والفتحة"سوى Vنھا تقع بينھما 

ن والتنافر يؤدي إلى السقوط ، والتماثل أثقل من التنافر، Vن التنافر يمتاز عن التماثل بشيء م

"التنويع الموسيقي الناتج عن اخت9ف الجروس الحركية
)٣(

.  

عف ي تضة التوانين اللغويبعض القحي بة تضل اللغوتية تجعة الصب والمجانسوالتناس

ة يم لغويوھر وقى جة علو المحافظب ھام للتناسابع العع أن الطاھرة، مذه الظام ھوتستسلم أم

)٤(حدثينموجودة، وليس اAطاحة بھا كما يفھم بعض الم
.  

وختام معيار المجانسة والمناسبة، أنھا قضية نسبية قابلة للتغيير التدريجي من عصر إلى 

ويور اللغر، والتطون عصاً يكد  غالباً للقواعع غالبذي 2 يخضائد، الوي السذوق اللغق الوف

  .النظرية

  :معيار تغليب بعض اللھجات -٤

ة معينة في ك9مه صوتاً ونبراً وصرفاً في ظل اللھجة ھي نتاج التزام المتكلم بطريقة لغوي

ألقت الظواھر اللھجية بظ9لھا في ظاھرة اAعراب فقد أدى خلطھا "، ولقد )٥(توزيع طبقي معين

"بالقواعد النحوية للفصحى إلى إحداث اضطراب في ظاھرة اAعراب فتعددت فيھا الوجوه
)١(

.  

                                                                                                                                                                  
 .٦٧، صفي اللھجات العربيةإبراھيم أنيس،   ) ١(

 .٦٨المصدر نفسه، ص  ) ٢(

م، نشر مؤسسة عبد الكريم ١٩٩٢، ٣، طديثالتصريف العربي من خ9ل علم اVصوات الحالطيب البكوش،   ) ٣(

أن الحروف المجھورة أقوى جرساً أي سمعياً، أما : "، ويضيف في حاشية الصفحة٦١عبد الله، تونس، ص

 ".الحروف المھموسة فھي أقوى نطقاً أي عضوياً في مستوى المجھود العضلي

م، ١٩٩٦ -ھـ١٤١٧، ١مصرية اللبنانية، ط، جامعة القاھرة، الناشر الدار الظاھرة التخفيفأحمد عفيفي،   ) ٤(

 .١٣٩ص

 .١٨٣، صاللغة بين المعيارية والوصفيةتمام حسان،   ) ٥(



ليةراب اVصات اAعي ع9مات فر اللھجك، أثن ذلة، مراب الفرعيات اAع، وع9م

  .موضوع البحث

ة مفزات لھجا مميحى؟؟ وما الفصى لغتھت علي قيسل التن القبائة، وأيذت اللغن أخم

البدوي عن الحضري إنْ وُجدت، وھل لنا أن نقيس في استعمالنا على لھجات القبائل؟ وھل من 

ھر اللھجات في أبواب اAعراب النيابي؟ امتداد لھجي لھذه القبائل إلى وقتنا الحالي؟ ثم ما آثار ومظا

  .ھذا ما سأتناوله بإذن الله في الصفحات التالية

بد من تبين القبائل التي أخذت اللغة عنھا؛ حيث كان أھل اللغة والنحو والتقعيد  وبداية 2

 يعتزون بلغة القبائل الحجازية بشكل عام، وقبائل نجد ووسط الجزيرة، فيأخذون اللغة عن القبائل

ي تة التالبدويراف، إذ سالط اVطم تخط ولدّونكن الوسم  يعا ھينأھلھوارثين الحقيقية  الللغ

ياز ھل الحجرين، وقبائاد المتحضن فسدين عليمة، البعيحيحة السل : الصريش، قبائل ققبائ

اVنصار، ثقيف، ھوازن، بنو بكر، كنانة، وسائر قبائل أھل الوبر، تميم، أسد، طيء، بكر، بنو 

  .، تغلبقيسئل، عبد الوا

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضريٍّ قط، و2 عن سكان : "جاء في المزھر، للسيوطيحيث 

حولھم، فإنه لم يؤخذ 2 من لخم و2  نالبراري ممن يسكن أطراف ب9دھم المجاورة لسائر اVمم الذي

ام، من جذام، لمجاورتھم أھل مصر والقبط، و2 من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتھم أھل الش

وأكثرھم نصارى، يقرءون بالعبرانية و2 من تغلب واليمن، فإنھم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، 

و2 من بكر لمجاورتھم للقبط والفرس، و2 من أھل اليمن لمخالطتھم للھند والحبشة، و2 من بني 

من، المقيمين عندھم، و2 من حنيفة وسكان اليمامة، و2 من ثقيف وأھل الطائف لمخالطتھم تجار الي

رب، قد خالطوا غيرھم عوا ينقلون لغة الؤحاضرة الحجاز، Vن الذين نقلوا اللغة صادفوھم حين ابتد

من اVمم وفسدت ألسنتھم والذي نقل اللغة واللسان العربي عن ھؤ2ء وأثبتھا في كتاب فصيَّرھا 

)٢(ر العربعِلماً وصناعة ھم أھل البصرة والكوفة فقط من بين أمصا
.  

                                                                                                                                                                  
، المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، الظ9ل اللھجية في ظاھرة اAعرابإبراھيم يوسف السيد،   ) ١(

 .٢٩٥، صم٢٠٠٤، ٣، ع١٠مجلد

  : ينظر  ) ٢(

  .٢١٢، ص١، مجلداللغة وأنواعھا لمزھر في علماالسيوطي،  -١

مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنھجھھا في دراسة اللغة والنحو،  وينظر في م9مح المنھج الكوفي كتاب  

 .م، مطبعة البابي الحلبي، مصر١٩٥٨ -ھـ١٣٧٧الطبعة الثانية، 



 الممتدة لتقعيد مرحلةالإذاً فقد نقل النحو واللغة عن أھل البصرة والكوفة وھما قطُبا العلم في 

أبي اسحق الحضرمي، وأبي عمرو بن الع9ء في البصرة، وأبي : النحو واللغة، بعلمائھا المعروفين

ا )١( في الكوفة ءجعفر الرؤاسي، وأبي مسلم معاذ الھرَّ
.  

دأ التند باظرات وقة منى ھيئا، علد مى حوفيين، إلريين والكة البصة اللغين أئمافس ب

ب اً وتراكيي9ً وقياسين، تعلويين مختلفذھبين، لغكلت مى أن شاعدت إلات تصل جوخ9فم

  .ومصطلحات ومسميات، ومتوافقين جوھراً ومضموناً وإعراباً 

نھم اللذت عيمن أخوي فوي اللغاس النحان أن مقين البيي عة وغنى درجردود إلة مغ

ا2خت9ط باVمم اVخرى ممن 2 : "الفصاحة والبعد عن الفساد، الذي يعني في نظر مقعدي النحو

يتكلمون العربية، وفي المدينة بعيداً عن البداوة وا2خت9ط المقصود به ھنا ھو مخالطة الروم أو 

غ9ق مما يعني التأثر ولو قلي9ً الفرس في الشام والعراق واVحباش في اليمن من غير انعزال أو ان

مھما كانت أسباب ا2خت9ط من تجارة خارجية أو مخالطة لgمم غير الناطقة بالعربية الموجودة 

)٢(داخل الجزيرة
.  

وعلة عدم اVخذ من أھل المدر، واVخذ عن أھل الوبر، كما بينھا ابن جني في خصائصه، 

اضرة وأھل المدر من ا2خت9ل والفساد والخطل، علة امتناع ذلك ما عرض للغات الح: "إذ يقول

ولو علم أن أھل مدينة باقون على فصاحتھم ولم يعترض شيء من الفساد للغتھم، لوجب اVخذ عنھم 

ن در مل المة أھي لغاع فا شوبر مل الا في أھو فشاً لذلك أيضوبر، وكل الن أھذ عكما يؤخ

ة وانتشارھا، لوجب رفض لغتھا، وترك تلقِّي ما اضطراب اVلسنة وخبالھا، وانتقاص عادة الفصاح

"يرد عنھا
)٣(

.  

وكان من نتائج ھذا الفساد، بروز ظاھرة اللحن، إذ سمع علي كرم الله وجھه أعرابياً يقول 

برئت : فقال اVعرابي ����من المشركين ورسوله إن الله بريءٌ ����: لقارئ يقرئهُ القرآن، ا�ية الكريمة

)٤(علي رضي الله عنه، ورسم Vبي اVسود الدؤلي لعمل النحومن رسول الله، فأنكر ذلك 
.  

                                                        
 .١٠٠، صالقياس في اللغة العربيةمحمد حسن عبد العزيز،    ) ١(

 .٥٥، صلتفكير العلمي في النحواملخ، حسن خميس ال  ) ٢(

، دار الكتب المصرية، ٦ -٥، ص٢، تحقيق محمد علي النجار، جالخصائصأبو الفتح عثمان بن جني،   ) ٣(

 .م١٩٥٥القاھرة، 

  :، ينظر في ذلكنفسھا وللرواية، صيغ أخرى وروايات أخر، تؤدي الفكرة  ) ٤(

  .ار الفكر، بيروت، د، من تاريخ النحو، تاريخ ونصوصسعيد اVفغاني -١



اخت9ف  وكذلك ثمةيتبين مما سبق أن ثمة اخت9فاً لھجياً نطقياً، ما بين الحضري والبدوي 

قد ذكرھا بعض النحويين واللغويين القدامى، ما بين البدو والحضر عامة،  ينفي سمات لغة المتكلم

لبعض اللھجات  إرھاصات تاريخيةحتى استمدَّ منھا المحدثون  ونحدثوحللھا وقدرھا اللغويون الم

  .السائدة في وقتنا الحالي

ومن ھذه السمات السرعة والتباطؤ في نطق المتكلم، واختصاص البدوي بالضم في حين 

  .اتسام لھجة المدني بالكسرة، وما يتبع ذلك من اخت9ف في الع9مات اAعرابية، وباAعراب النيابي

بعض اللغويين المحدثين قضية السرعة والتباطؤ، حقيقة لغوية ونسبوا إليھا الكثير  عدَّ  فقد

)١(من الظواھر اللغوية، كظاھرة الحذف، والشذوذ، واللباقة اللغوية، والدقة والضرورة، إذ يرون
أن  

ة، فنطق إلى البيئة البدوية تجنح إلى السرعة في ك9مھا، والقبائل البدوية، تميل ھم يتميز بسلسلة الشدَّ

ي يش فك، إذ يعي ذلر فدوي أثة البرق ا�ذان، ولبيئي تطريعة التة السوات القوين اVصم

  .الصحراء، فھو مضطر Aع9ء صوته، يجھر ويفخم ليُسمع صوته

وظاھرة الحذف، وسقوط بعض اVصوات، لم تكن إ2 نتيجة البيئة البدوية التي تميل إلى 

)٢(السھولة والسرعة في النطق
.  

)٣(نوأما البيئة المتحضرة كما يرى ھؤ2ء اللغوي
فتلُزم الفرد تخير لفظه وحسن أدائه، حيث  

ينطق الحضري كل صوت دون تداخل بين اVصوات فالمجھور يظل مجھوراً، والمھموس يحافظ 

اة ق ومراعن النطول وحسي القة فر اللباقاھر التحضن مظه، Vن مى ھمسذا العلد، لقواع

وات تا فاVصم مظاھرھي معظة فرة الدقة المتحضب البيئة، لتطلر منقوصة غيق كاملنط

فالمتحضرون يحسنون أداء اVصوات ووضوحھا، معنيون بتحسين "ا2جتماعية ومن بينھا اللغة 

"النطق وتخير العبارات
، حتى ينالوا ما يشتھون من طموح ومراكز اجتماعية لھذا يعمد الفرد )٤(

9م وح الكى وضنھم إلتھم من بيئك مجام ذلة 2نسؤدة والليونى التون إلن اVداء ويميلوحس

)٥(وطبيعتھم
.  

                                                                                                                                                                  

، مراجعة محمد توفيق أبو علي ونعيم تاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أباه،  -٢

 .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢علوية، دار التقريب بين المذاھب، الطبعة ا2ولى، 

 .١٣٧، صفي اللھجات العربيةإبراھيم أنيس،   ) ١(

 .٧٠٦، ص٢، جربية في التراثالع اللھجاتأحمد علم الدين الجندي،   ) ٢(

أحمد علم الدين الجندي في  ، وكذلكالعربية اللھجات في وھذه ا�راء حسب زعم إبراھيم أنيس في كتابه  ) ٣(

 .اللھجات العربية في التراث كتابه

 .٦٨٢، ص٢، ج٢، قالعربية في التراث اللھجاتعلم الدين الجندي، أحمد   ) ٤(

 .٦٨٤ -٦٨١، ص٢المرجع نفسه، ج  ) ٥(



تبين فيما سبق رؤية بعض اللغويين للطبيعة البشرية، واخت9فاتھا الطبقية ما بين الحضر 

  .والبدو، وجريان ذلك على اللغة

ل أبعادھا وإن اعتبة للدراسات ا2جتماعية بكض وأرى أنه 2 يمكن إخضاع اللغرتھا بع

ة نھج والرؤيي المم، فكل دائرة بشة متغيواھر ا2جتماعية، Vن الظاھرة اجتماعياھج ظالمن

تا الثابة فيھد أن اللغين نجي حيرات، فلوكات، والتفسخوص والسبي والشر،  النسا المتغيوفيھ

 في الوقتة، ونيوك9ھما متغيران متطوران في سياقاتھما وفي اللغات م9مح اجتماعية وأدبية، وف

ها  نفسا لھي ذاتھردة فة متفاھرة خاصة ظة، فاللغة أو فنية أو أدبياھرة اجتماعية ظت اللغليس

  .وجودھا ووظائفھا ومكوناتھا وأساليبھا ومفرداتھا ومناھجھا وتطورھا وأصالتھا

من أن البدوي متسرع في نطقه، 2  -كما مر في الصفحات السابقة -وإن كان زعم من زعم

  ؟..فلم تُرسل قريش وغيرھا أبناءھا إلى مضارب البادية ليتعلموا الفصاحة، واللغة -هيتخير لفظ

  وھل من ربطٍ منطقي بين أحرف الشدة والسرعة في النطق، مع القبائل البدوية؟

  وھل تجري ھذه السمات النطقية على البادية في كل زمان ومكان؟

ا؟ أم ھل تتوافق الصفات المتحضرة وھل تتوافق ھذه السمات مع القبائل البدوية في عصرن

  مع البيئة المتحضرة في اللغة من التؤدة والليونة؟

  ر سرعة أھل المدينة الھائلة واختصارھم في ألفاظھم وفي كل شيء في حياتھم؟وكيف تفُسَّ 

قحام إلذا أرى أن الربط الذي ذكره بعض اللغويين المحدثين مرفوض وغير منطقي، وفيه 

ة، على الظواھر اللغوية القديمة، وحال المتكلم سرعة وبطئاً 2 يجوز أن يكون للمناھج ا2جتماعي

  .حكماً في اللھجات أو في اVمكنة أو اVزمنة

ساھل تإذ كيف تكون جمالية الحذف الب9غية، ما جاءت إ2 استجابة للبيئة البدوية؟؟ التي ت

  !!لمراكز ا2جتماعية؟فتحذف، وتحسين النطق ما ھو إ2 استجابة لمطامع الحضري في ا

واVكثر بعُداً وغرابة من ذلك، إلصاق الضم بالبداوة، وإلصاق الكسر بالحضارة فالكسر 

بنظر ھؤ2ء اللغويين، دليل التحضر والرقة ويسُمع في المدن ومن أفواه النساء بصفة خاصة، 

ة، وبين الجفاة ترمز إلى صغر الحجم وقصر الوقت، والضم يستساغُ في البيئات البدائي ةوالكسر

)١(الخشنين من الرجال
.  

                                                        
 .٩٥، صالعربية اللھجاتإبراھيم أنيس،   ) ١(



التي  ھاوبعد ھذه اAلصاقات اللھجية، نعود إلى الظواھر اللھجية، إذ ي9ُحظ أن الكثير من

كانت لدى قبيلة من القبائل ما زالت تستخدم في عصرنا الحالي، ولھا امتداداتھا اللھجية لدى بعض 

  .متكلمي اللغة على اخت9ف بقاعھم

ل عن موقف اللھجات الحديثة جميعھا؟ متحدة في ا�براھيم أنيس الحق في السؤوأيَّا كان، ف

سلوكھا مع المثنى والجمع والمذكر السالم واVسماء الخمسة إذ يلتزم فيھا الباب حالة واحدة، كالتزام 

 الجمع الصحيح الياء دائماً وكالتزام اVسماء الخمسة حالة واحدة ھي الواو، لذا فھل من الجائز أن

يقوم مثل ذلك دلي9ً على أن القبائل القديمة كانت تسلك ھذا المسلك أيضا؟ً في ا2لتزام بحالة واحدة 

  .في جمع المذكر السالم واVسماء الخمسة

والسؤال المھم في حديث اللھجات، ھو مدى مشروعية القياس عليھا، حيث يبين ابن  جني 

العرب 2 يكون مخطئاً لك9م العرب، لكنه أن من نسج على منوال لغة من لغات : "في خصائصه

عليه، وينسبه  عيٍّ يكون مخطئاً Vجود اللغتين، وأما إن احتاجه لشعر وغيره فإنه مقبول منه، غير من

"إلى مذھبه، وإن كان غير ما جاء به خيراً 
)١(

.  

ر ثر اللھجات في ا2ختيار اAعرابي، فتلحظ الباحثة في كتب اللغة، أن للھجات آثاأوأما 

م بإزاة، تنقسعرية ونثريل ئشرفية، بتويات الصة، والمسي9ت اAعرابييرات والتحلا التفسھ

وما يھمنا في ھذا البحث ھو اAعراب إذ للھجات ظ9ل في ع9مات اAعراب . والمفردات اللغوية

اVصلية كتسكين الحرف الصحيح وحذف حركته اAعرابية في لھجة تميم، وتسكن ياء المنقوص في 

)٢(الة النصب وفي اAعراب التقديريح
.  

  .وكذلك للھجات ظ9ل واضحة في اAعراب النيابي كما سنرى في الصفحات القادمة

  :ا�عراب النيابي ما بين اللھجات والوصف التاريخي

المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، اVسماء : عند تتبع أبواب اAعراب النيابي

نوع من الصرف، اVفعال الخمسة، واVفعال المعتلة، نجد أنه بالرغم من إحاطة النحاة الخمسة، المم

غير يسير من الشواھد خرجت على  اً للقاعدة النحوية التي وضعوھا وإحكامھم لھا، إ2 أن ثمة عدد

  .قواعدھم، وسأورد بعضھا تتبعاً وتجميعاً مع أن بعضھا ذكر في الفصل اVول

                                                        
 .١١، ص٢ج الخصائص،ابن جني،   ) ١(

 .٢٠٤، المنارة، صالظ9ل اللھجية في ظاھرة اAعراب، بحث، إبراھيم يوسف السيد  ) ٢(



"ھذانِ لساحران إنَّ : "في حا2ته اAعرابية الث9ث كقوله تعالىمجيء المثنى باVلف 
)١( ،

"2 وتران في ليلة"وقوله صلى الله عليه وسلم 
)٢(

.  

  :وكذلك قول ھوبر الحارثي

)٣(دعته إلى ھابي التُراب عَقِيمُ     تزوّد منا بين أذُْناه طعنـــةً 
  

ن بالياء حسب اللغة الشائعة فحقھا أن تكو" بين"الظرف  لىحيث جاءت كلمة أذناه مضافة إ

  .وتقعيد النحاة

  : وقول المتلمس

مـــا  فأطرقَ إطراقَ الشُجاع، ولو ترى )٤(مساغاً لِنابَاهُ الشُجَاعُ لصَمَّ
  

  .حيث جاءت ناباه مجرورة باVلف، على لغة القصر

)٥(النجم الفضل بن قدامة العجلي يومن ھذه الشواھد قول أب
:  

  قد بلغا في المجد غايتاھا    إن أباھا وأبا أباھــــا

  .فجاءت غايتاھا مفعول به منصوب باVلف بدل الياء

تقعيد النحاة فقد ورد خروجه على : وأما شواھد خروج جمع المذكر السالم على قاعدة النحاة

ما يخص البحث ھنا الخروج الثاني حيث م، وبشروطھم عامة وكذلك في حا2ت اAعراب النيابي

لغة لبعض بني تميم وبني ) سنين(كر السالم في النون ولزوم الياء في كلمة ورد إعراب جمع المذ

  :عامر، وذلك قول الشاعر

)٦(كما أخذ السرار من الھ�لِ     منيِّ  نأرى مرَّ السنين أخَذْ 
  

  .حيث جرت كلمة السنين بالكسرة وذلك على لغة بعض بني تميم وبني عامر

لسالم، إظھار الحركات اAعرابية عليھا، وقيل وقد ورد في نون المثنى، ونون جمع المذكر ا

  :ھي لغة لبعض العرب، حيث يقول حميد بن ثور الھ9لي واصفاً قطاة

                                                        
 .٦٣سورة طه، ا�ية   ) ١(

 ).٧٥٦٧ح (أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي صحيح الجامع   ) ٢(

 .١٤٦، ص١،  مجلدھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع السيوطي،  ) ٣(

 .١٤٦، ص١، مجلدفي شرح جمع الجوامع ھمع الھوامعالسيوطي،   ) ٤(

 .١٤٨ -١٤٧، ص١، مجلدفي جمع الجوامع ھمع الھوامعالسيوطي، : وقيل ھو من رجز رؤية العجاج ينظر  ) ٥(

 .١٨٠، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،   ) ٦(



)١( فما ھيَ إ&َّ لمْحَةٌ وتغيـــبُ     على أحْوَذِيَّينَ استقلتْ عشيَّةً 
  

)٢(ومنه الشاھد المشھور
:  

  ومنخريْن أشبھا ظبيانــا    أعرف منھا اeنف والعينانا

  .تحت نون المثنى بعد اVلف فھو منصوب بالفتحة الظاھرةحيث ف

  :ومنه مجيء النون مضمومة بعد اVلف، أي معربة بالحركات، قول الراجز

انُ قَ يا أبتا أَرَّ  )٣(فالنَّوْم & تطَْعَمُهُ العَيْناَنُ     ني القِــذَّ
  

إجراء له / ىعلى نون المثنالظاھرة فاعل مرفوع وع9مة رفعه الضمة : حيث جاء القذِانُ 

   .مجرى المفرد

  :وكقول ا�خر

)٤(& يَزالون ضاربينَ القبَـاب    رُبَّ حَيٍّ عَرَنْدَس ذِي ط�ل
  

بالفتحة الظاھرة على آخره، وھو مضاف والقباب ) 2 زال(حيث نصب ضاربين، Vنه خبر 

)٥( نعل الفتحة ع9مة إعراب على النوه، وكان حقه أن يحذف النون فأبقاھا وجـمضاف إلي
.  

                                                        
، حيث إن كلمة أحوذيين مجرورة ولكنه ھنا فتح النون لغير ١٨٠، ص١، مجلدالھوامع ھمعالسيوطي،   ) ١(

  .إعراب، واعتبرھا البعض ضرورة مع أنه 2 محوج لذلك، وقيل إن الفراء قد نقلھا عن بني أسد

  :عمر بن أبي ربيعةومنه قول 

ى اللَّيلُ إ&َّ أقلـّـ ا تقضَّ حيل سِ   هُ ـفلمَّ   انُ ـنَ ھَببَْنا ونادىَ بالرَّ

 عَدُوٌ، وَلمَْ تنَْطِقْ به شَفتَـَانُ     رَجَعنا ولم ينَْشُرْ عَليَْناَ حَدِيثِنا

استبعد " عينانا، ومنخرين"، وورد الضبيينسب لرؤية العجاج، وھو من مشطور الرجز، وقيل ھو للمفضل   ) ٢(

أن : ١٨٣ع صأن يأتي العربي في بيت واحد بلغتين من لغات العرب، حيث جاء في ھامش ھمع الھوام

ھذا البيت : العربي القح 2 يتكلم بغير لغة قبيلته وإنما يفعل ذلك الذين يتعلمون العربية وليست لغتھم وأضاف

 .صادق الرواية، تحقيق عبد الحميد ھنداوي

 .١٨٦، ص١، مجلدفي شرح جمع الجوامع مع الھوامعھالسيوطي،    ) ٣(

 .١٨٤، ص١، مجلدفي شرح جمع الجوامع معواالھ ھمعالسيوطي،  قائله، ينظرلم يعرف   ) ٤(

 عھم السيوطي، ھذه اVبيات جميعاً، فيھا كسر النون وھي لغة من لغات العرب في جمع المذكر السالم، ينظر  ) ٥(

  .١٧٦ -١٧٥، ص١الھوامع، مجلد

  :وقول جرير بن عطية الخطفي"  

  وأنكرنا زعَانفِ آخرينِ       عَرَفنا جَعْفراً وبني أبيه

  .خرين بالياء إعراب جمع المذكر السالم، ثم كسرت النونحيث أعربت آ

  :قول سحيم بن وثيل الرياحيكو



أما شواھد جمع المؤنث السالم في خروجه على القاعدة، حيث ورد نصبه بالفتحة مطلقاً عند 

)١(في المعتل خاصة، كلغة وثبُة، وظبية ھشام أجازه وقدالكوفيين، 
.  

ين التمي9ف بى خالِ، عليغة فعَي صد ورد فرف فقن الصوع ماب الممني بوفين م

باب حذام مبني على الكسر إجراء له مجرى : والحجازيين ھل تصرف أم 2، حيث قال الحجازيون

)٢(فعال، الواقع موقع اVمر، أما بنو تميم فيوافقون الحجازيين فيما كان آخره راء سفار، حضار
.  

"جئتك من سبأ بنبأ: "وع من الصرفوجاءت ا�يات القرآنية بصرف الممن
)٣( ،" 9س9س

"2وأغ9
"اعاً و2 يغوثَ ويعَوقَ ونسْراً ودّاً و2 سُو"، )٤(

)٥(
.  

قول امرئ القيس بن حجر الكندي، حيث صرف ظعائن وجرھا بالكسرة ونونھا على كو

  :أنھا صيغة منتھى الجموع

ر خليليَّ ھل ترى من ظعائنٍ  )٦(سَوالك نقْباً بينَ حَزْمَيْ شَعَبْعَــبِ     تبصَّ
  

  :تة، مخالفاً لقواعد النحاةأما ما جاء من اVسماء الس

  :ة بلغة النقصبكقول رؤ

)٧(هُ فما ظَلــمبومن يشِابه أ    ه اقتدى عَدِيٌّ في الكـرَمْ بأب
  

  :وبالقصر

)٨(قد بلغا في المجد غايتاھا    إن أباھا وأبا أباھــــا
  

                                                                                                                                                                  

  وقد جاوزت حدَّ اeربعينِ     راء منيعوماذا تبتغي الشُّ 

  :ومثله قول ذي اVصبع العدواني في نونيته الطويلة

  ينيِّ وابن أبيٍّ أبيٍّ منِ أب      ذو محافظـةٍ أبيٌ إنِّي أبيٌّ 

  :وقول الفرزدق

 "إ& الخَ�ئفُِ مِنْ بعَدِ النبيّيــن    ا سَدَّ مَيْتٌ و& حيٌّ مَسَدَّھمَُامَ 
 .٨٣، ص١، مجلدھمع الھوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي،   ) ١(

 .١٠٨ -١٠٧، ص١، مجلدھمع الھوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي،   ) ٢(

 .٢٢سورة النمل، آية   ) ٣(

 .٤سورة اAنسان، آية   ) ٤(

 .٢٣نوح، آية رة سو  ) ٥(

 .١٣١، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،    ) ٦(

 .١٣٩، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،    ) ٧(

 .وقد مرت ھذه الشواھد في الفصل اVول. ١٤، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،   ) ٨(



  وقد جاءت كلمة أخ على وزن دلْوٌ، أخَْوَ وھي لغة لبعض العرب

  :كقول الشاعر

)١(بِ وَ عند الكريھَةِ مِعْواناً على النُ     وَكَ إنْ لم تلُْفِه وَزَراً ما المرءُ أخْ 
  

 وفي اVفعال الخمسة حيث ترفع بثبوت النون فقد ورد حذف النون فيھا في حالة الرفع، نثراً 

"ساحِرانِ تظاھرا"ونظماً قُرئ 
2 تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، و2 تؤمنوا : "، وفي الحديث النبوي)٢(

"واحتى تحابُّ
  :، وقال الشاعر)٣(

)٤(وجْھك بالعنبر والمسك الذكي    أبيتُ أسْري وتبيتي تدلكُــي
  

  .وأصل رفع اVفعال الخمسة أن يقول تدلكين

وأما اVفعال المضارعة المعتلة ا�خر فقد ورد على غير القاعدة إبقاء ھذه الحروف مع 

  :الجازم، من ذلك قول رؤبة العجاج

اھا و& تتملق  إذا العجوزُ غضبت فطلِّق )٥(و& ترََضَّ
  

  .و2 ترضھا: وكان القياس أن يقول

  :للفرزدق قولهومما نسب Vبي عمر بن الع9ء 

)٦(مِن ھَجْو زبَّانَ لم تھجو ولم تدع  ذراً ــــھجوتَ زبَّان ثم جئت معت
    

  .مع وجود الجازم وفي تھج حيث أثبت الواو

حيث لم تحذف حرف العلة بالرغم من وجود  ومثلھا الكثير من الشواھد في اVفعال المعتلة

ج النحاة مثل ھذه الشواھد بأحد اثنين   :الجازم، وخرَّ

                                                        
 .١٤١، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،    ) ١(

 .٤٨سورة القصص، آية   ) ٢(

، دار إحياء ١٣٧٣، ص٣، وج٧٤، ص١جاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، جمسلم بن الح   ) ٣(

 .التراث العربي، بيروت

و2 يقُاس على شيء من ذلك في ا2ختيار : ، حيث يقول السيوطي٢٠٠، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،    ) ٤(

 ا ما أوردته في اVعلى مما يتعلقأموأما نون اVفعال الخمسة فقد وردت مفتوحة ومضمومة، لغير إعراب، 

 .باAعراب النيابي ورودھا ثابتة أم محذوفة

 .٢٠٤، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،    ) ٥(

 .٢٠٤المصدر نفسه، ص   ) ٦(



  :إما يفھ

  .أن الشاعر حذف الحركة ولم يحذف 2م الفعل -١

  .أو أن 2م الكلمة المعتلة قد حذفت، وحرف العلة الموجود ما ھو إ2 ل�شباع -٢

..نباء تنميألم يأتيك واV" ومثل ذلك قول قيس بن زھير العبسي
 )١(

  

رورة ك بالضوا ذلور اختصاھرة، أن الجمھذه الظى ھه علي تعليقيوطي فين السويب

ج ا�ية : ويضيف إن بعضھم قال إنه يجوز في سعة الك9م، وإنه لغة لبعض العرب، وعليه خرَّ

"2 تخفْ دركاً و2 تخشى"القرآنية 
)٢(

: رآنيةوكذلك ا�ية الق" تخشى"بإبقاء اVلف المقصورة في  

"إنَّه من يتقي ويصبر"
)٣(

  .بإبقاء ياء يتقي 

ة، ات الكلمازم 2مه الجذي حذفأن الين با تبواھد، كمذه الشل ھاة مثج النح رَّد خوق

)٤(والحروف ھي ل�شباع
.  

ما تقدم من أمثلة شعرية ونثرية، جاء جميعھا مخالفاً للقاعدة النحوية في اAعراب النيابي، 

قبيل زمن التقعيد، حيث قعد النحاة على أساس المطرد الغالب، وخرجوا لمثل  وقد قيلت ھذه اVبيات

  .ھذه اVبيات وتأولوا لھا، با2لتجاء إلى الضرورة والشذوذ، واللھجات والتأويل

ولو أن التحليل النحوي القديم جعل لباب التتبع المرحلي التطوري التاريخي دوراً في تفسير 

فف عن النحويين عبئاً كبيراً ومتاھات متعددة شغلتھم في باب التأويل وتحليل مثل ھذه النماذج، لخ

  .والتقدير والشذوذ والضرورة

شاھداً افتراضياً على  دُّ عواVبيات الشعرية والشواھد التي ذكرت في الصفحات السابقة، تُ 

ن أ، )٥(تطور ظاھرة اAعراب على مختلف المستويات، حيث يعتبر الكثير من اللغويين المعاصرين

الحروفأراب بن اAعة مة تاريخين ناحيبق مات أسراب بالحركاء : ن اAعواو واليف، الاVل

ن والنون، والدليل على ذلك اAبقاء على الحركات مع وجود ھذه الحروف، وھي لغة واردة ع

                                                        
 .٢٠٥المصدر نفسه، ص  ) ١(

 .٧٧سورة طه، آية   ) ٢(

 .٩٠يوسف، آية    ) ٣(

 .٢٠٥، ص١، مجلدھمع الھوامعالسيوطي،    ) ٤(

  .، وإبراھيم السيدعبد اللطيف حماسةوحسن عون، : لأمثا   ) ٥(

 .م، مكتبة الشباب١٩٩١، القاھرة، كتابه في التطور اللغويعبد الصبور شاھين، : وينظر  



، مررتُ جاء الزيدانُ، ورأيتُ الزيدانَ : القذانُ، وشفتانُ، العينانُ، فنقول: العرب كما مرَّ في الشاھد

  .اVربعين، من أبيين، من بعد البنين: بالزيدانِ، وحتى في الجمع، بشاھد

سبق الحركات الحروف، Vن البسيط يسبق المركب، ت ثوالمنطق يحكم مثل ھذه الع9قة حي

ن ينُيران وضع تصور افتراضي آوما يدركه الحس يسبق ما يدركه العقل ويعتبره، وھذان المبد

لنحو، يفيد ھذا التصور أن التزام قاعدة اAعراب بواسطة الحركات كانت لتاريخ تطور قواعد ا

أسبق في الوجود من اVلفاظ الدالة على اVمور المعنوية وأن اVلفاظ المكونة من مقطع واحد، أي 

 من حرف متحرك وآخر ساكن أسبق من اVلفاظ المتكونة من مقطعين أو ث9ثة مثل اVسماء الخمسة

)١(
.  

ى أن اAعراب بالحركات وھو اVصل قبل اAعراب بالحروف وھو الفرع عليه ويستدل عل

والحروف نائبة عنه، أن البسيط يسبق المركب، وكذلك أن اAعراب بالحروف وجد في ألفاظ 2 

)٢(بعد تطور اللغة ايمكن أن تكون وجدت واللغة في حالتھا اVولى، فالمثنى والجمع وجد
ويتبع ذلك  

  .ھا قد وجدت بعد ع9مات إعراب المفرداتأن ع9مات إعراب

عراب المفرد إواVصلية والفرعية ھنا، 2 تعني أصلية الع9قات اللفظية ما بين ع9مات 

ةماء الخمسع واVسى والجمذلك .. والمثنوا بم يعنل لي اVصات ھاة، أن الحركال النحا قفحينم

)٣(اVصل التاريخي، Vنھم لم يتتبعوا على أساس تاريخي
.  

ع الضمة فتتولد عنھا بوليست أصو2ً صوتية أشبعت فنتج عنھا حروف المد، بحيث تش

ع الكسرة فتتولد بالضمة الطويلة أو الواو، وتشبع الفتحة فتنشأ عنھا اVلف أو الفتحة الطويلة، وتش

  .عنھا الكسرة الطويلة أو الياء

رف المد، إذ 2 يوجد ظاھرة نيابة الحروف ليست ذات ع9قة طردية ما بين الحركة وحف

ع9قة صوتية ما بين اVلف في المثنى المرفوع والمفرد المرفوع، و2 بين الياء في حالتي النصب 

  .للمثنى وللجمع السالم مع المفرد

                                                        
  :ينظر   ) ١(

   .م، مصر، مطبعة رويال١٩٥٢، سنة ١، طدراسات تاريخية وتحليلية مقارنة اللغة والنحو،، حسن عون -١

م، الفصل ١٩٨٤، الكويت، في الجملة بين القديم والحديث اAعرابية ةالع9م،  عبد اللطيفمحمد حماسة  -٢  

  .الثاني تأصيل الع9مة اAعرابية

وينظر كمال محمد بشر، علم اللغة العام القسم الثاني اVصوات،  .٨٤ص، اللغة والنحوحسن عون، : ينظر   ) ٢(

  .٧٦دار المعارف، مصر، ص

)٣ (   
 .١٥٠ص ،الع9مة اAعرابية في الجملة بين القديم والحديث عبد اللطيف حماسة،محمد 



بت عنه رفعاً وھي الضم، أم كيف تكون الياء حرف افكيف تأتي اVلف حرف إشباع عما ن

  ؟إشباع عما نابت عنه في النصب وھي الفتحة

لذا ف9 ع9قة بينھما، 2 في اVسبقية اVصلية، و2 في الد2لة، وأحرف اAعراب النيابي 

حينما وُجدت في اAعراب لم توجد بداية، و2 مرة واحدة، ولم تلتزم طرق اVداء بھا مرة واحدة من 

)١(ما وجد الحرف اVولنأول اVمر، وإ
ذلك مدة من  وھو اVلف أو الواو أو الياء وسارت اللغة على 

)٢(الزمن ثم التزمت النون بعد ذلك، يقول محمد عبد اللطيف حماسة
إن نحاتنا 2 يصفون بكون : "

الشيء أص9ً أنه اVصل التاريخي الذي تولدَّت عنه فروعه أو تطور إلى ما صار إليه، ولنا من 

  .مذھبھم في أصول الكلمات المعلة سنداً ودلي9ً 

2 يعنون بذلك أنَّ قال كانت في فترة ما قوَل ثم ) قوَلَ (أصلھا " قال"فعندما يقولون إنَّ 

" نصََر ودخلَ "أصل بالقياس إلى نظائرھا الصحيحة مثل " قوَل"تطورت إلى قال، وإنما يعنون أن 

)٣(فاVصل ھو اطراد الوزن الصيغي في ھذا المجال
معنى قولنا أنه : "يقول ابن جني في خصائصه. 

جاء مجيء الصحيح ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا فأما أن أنه لو : كان أصله كذا

يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك، ثم انصرف عنه فيما بعد إلى ھذا اللفظ فخطأ 2 يعتقده أحدٌ من 

"أھل النظر
)٤(

.  

وفي العبرية على سبيل المثال، قد طرأ إص9ح حوالي القرن السادس للمي9د على العبرية 

اVلف والھاء والواو والياء، كع9مات تساعدھم (                  ) استعمل اليھود أحرف العلة  إذ

على ضبط النطق وحفظ الكلمات من التحريف وفي القرن السابع وأوائل القرن الثامن حيث اجتمع 

يرين فريق من علماء اليھود، واخترعوا نظام الحركات ل�شارة إلى أصوات المد القصيرة، مستن

بنظام الحركات عند السريان والعرب، وأحدثوا نظاماً جديداً قوامه النقط والخطوط تحت الحرف 

)٥(وفوقه وقد تتلو ھذه الحركات حروف العلة للد2لة على أن الحركة مشبعة
.  

                                                        
 .٨٥، صاللغة والنحوحسن عون،    ) ١(

 .١٥٠، صفي الجملة بين القديم والحديث اAعرابيةة الع9معبد اللطيف حماسة، محمد    ) ٢(

)٣ (   
 .١٥٠، صاAعرابية ةالع9معبد اللطيف،  حماسةمحمد 

 .٢٥٧، ص١، جالخصائصابن جني،    ) ٤(

 .، عالم الكتب، بيروت٦٦ص دروس في اللغة العبرية،ربحي كمال،    ) ٥(



مرحلة من مراحل التطور فتراضاً إ ھيوفي العربية وردت شواھد كثيرة تحذف النون و

)١(في المثنى أو جمع السالم اللغوي التاريخي سواء
أن الفعل "أو اVفعال الخمسة وفي العبرية لوحظ  

المضارع المقترن بياء المخاطبة أو واو الجماعة يكون مجرداً من النون في آخره وھي النون التي 

سيما في اVدب  تكون ع9مة لرفع الفعل في اللغة العربية، إ2 أن ھناك نصوصاً شعرية ونثرية و2

ري القديم، تحتوي أفعا2ً لحقت بھا ھذه النون مما يدل على استعمالھا ع9مة Aعراب الفعل العب

"المضارع في العبرية القديمة، كما في  سفر أرميا
)٢(

.  

ة 2ة العربيي اللغذلك فب  وكة، حسورات تدريجية وبتطل طويلرت بمراحا مد وأنھب

)٣(نھائية التي بنى النحاة عليھا قواعدھمارتقاء، حتى وصلت إلى المراحل الونظرية التطور، 
.  

وكل ما قال عنه النحاة إنه شاذ أو خارج عن قواعدھم، قد يفترض أنه أثر قديم قد بقى من 

بة إلماحذه النسي ھإن فل فى القبائك إلاة ذلب النحا نسى، وحينمل اVولً المراح ل  اى المراحإل

ورات  التاريخية المتعاقبة التي لم يركز عليھا النحاةوغابت عن دراستھم، ولو أنھم تتبعوا التط

التاريخية للغة 2ستطاعوا أن يفسروا الحقائق اللھجية والسمات العامة لكل لھجة، ولقسموھا تقسيماً 

تاريخياً مرحلياً لھجياً، ثم ألحقوا ذلك بما فعلوه من التوجه إلى توحيد اللغة وتقنينھا حسب أطر 

  .وأسس موحدة

ابد أصه العوالنحاة قديني، والتوجث الل الباعوه، ولعدوا له وقننوه وقعا كتبوا فيمدي ق

التوحيدي، ھو الذي وجھھم في توحيد تقنين اللغة والنحو، فكانوا جنوداً عاملين من أجل لغة القرآن 

سابقة  ولھجات تاريخي للغات توصيفالكريم في ذلك الوقت، ولم يكونوا مؤرخين لما مضى من 

الذا فتندات وبائدة، لوزه المساريخ يعى التاريخي، وا2تكاء علنھج تق مد وف ي لم يقعَّنحو العرب

والوثائق التاريخية وھي غير موجودة، لذا فاللجوء إلى التطور التاريخي يفسر غوامض لغوية 

  .لھجية تفسيراً أقرب إلى الظنية

في كتابه اللغة  واعتبار نحاة اللغة العربية غرباء عن اVمة العربية، كما ذكر حسن عون

في صنع القانون النحوي، إذ يقول عنھم كبرى والنحو، وأنھم من اVمم اVخرى، ليس له أھمية 

                                                        
، حول ٢٣ -٢٢، دار الصادق، بغداد، حيث يقول صالنحو العربي نقد وبناءإبراھيم السامرائي، : وينظر   ) ١(

ن دليل حال إعرابية في تاريخ العربية القديم و"التفسير التاريخي ن ع9مة جمع المذكر السالم لم تكلك

ا2ستعمال وتوحيد العربية في لغة القرآن صرفاً ھذه الع9مة في ھذا السبيل فصارت خاصة باVحوال 

 .٦٩اAعرابية، وينظر رأيه حول الشواھد الشعرية ال9معيارية، ص

 .٢٤٦ص دروس في اللغة العبرية،ربحي كمال،    ) ٢(

 .٢٩٦، المنارة، صاAعرابالظ9ل اللھجية في ظاھرة مقال إبراھيم يوسف السيد،    ) ٣(



إنھم كانوا يتصيدون شواھدھم من أفواه اVعراب ولم يمعنوا النظر في اللغة و2 في "حسن عون 

ي اVداء واVنظمة تكوينھا، ولم ينظروا إلى النحو نظرة فاحصة مدققة ليدركوا أن ھذه الطرق ف

المتبعة في التراكيب لم تنشأ كاملة من أول اVمر، وإنما مرت بأدوار من الرقي حتى وصلت إلى 

المرحلة النھائية التي بنى النحاة عليھا قواعدھم، من أجل ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من تعلي9ت، 

ينبغي أن نسقطه إذا أردنا أن نضع .. وكل ما سماه النحاة شاذاً أو ضرورة يعتبر أثراً قديماً قد بقى

وضعاً جديداً للنحو، ف9 نجعل قواعد النحاة تتعثر بسبب ھذه اVمثلة، وإنما نضع كلَّ ما خالف 

ة ة تاريخ اللغا السبيل لمعرفذا المسلك يمھد لناريخي اللھجي، وھي إطاره التالقاعدة الموحدة ف

"ومعرفة أنواع التطورات اللغوية
)١(

.  

ة وأرى أن رب بالكتابة العدم معرفباب عن أسبباً مد سات يعاريخ اللھجدوين تاب تغي

وتطورھا التاريخي عبر العصور، وحينما تعلم العرب الكتابة كان ھمھم اVول تدوين اVمور الدينية 

أرادوا تقعيد اللغة بوصفھا "وما يتصل بھا، وتنظير وتقعيد اللغة التي ستفي بھذا الجانب، لذا فالنحاة 

وضعاً ثابتاً واحداً يجب أن يكون معياراً للصواب النحوي، ومن ھنا ضيق النحاة على أنفسھم مجال 

"البحث التاريخي
)٢(

.  

راھيم دس إبى، إ2 أن حة اVولل اللغوياريخي للمراحف التاب الوصن غيالرغم موب

بھا، فصوت ، جعله يعلل مجيء المثنى باVلف حيث اعتبرھا مرحلة نطقية لgلف مرت )٣(أنيس

  :قد مرَّ باللغة العربية في أدوار وأطوار ث9ثة Diphthongاللين المركب الذي يسميه المحدثون 

           “au”                                      أو “ ai”            

                                              تطور                 

 e            a   

                                            

  ثم تطور        

a 

  سما   -رمى      -كان      -بان    :           اVفعال: مثال ذلك

  سمَوْ    -رَمَىْ      -كوْنَ     -بيَْنَ    :  حيث بدأت المرحلة اVولى
                                                        

 .٩٩، صاللغة والنحوحسن عون،    ) ١(

)٢ (   
 .١٠٢، صم٢٠٠١، دار الشروق، ١، طفي النحو العربي اVصل والفرعنظرية الملخ، خميس حسن 

 .٤٣، صفي اللھجات العربيةإبراھيم أنيس،    ) ٣(



   Samau -  Ramai -  Kauna -  Baina 

  :ثم تطورت إلى المرحلة الثانية

  سُمو   -رمي      -كونَ      -بينَ                                  

Samo -   Rame  -   Koina  -    Beina 

  .فقبائل الطور اVول احتفظت بھا كما ھي

  .وصلت عند المرحلة الثانية: وقبائل الطور الثاني

يوعاً في اللغة فھو معظم القبائل، وأكثرھا شھرة، وھو الطور اVكثر ش: أما الطور الثالث

  .اVدبية النموذجية

وأما لھجة إلزام المثنى باVلف، وكثرة الشواھد عليھا، فھي الطور الثالث لصوت اللين 

المركب ولھذا تعد من أحدث مظاھر اللھجات العربية، إذ يظھر أن اVصل في المثنى التزام الياء، 

لھجات العربية الحديثة، وأخيراً صار ثم تطور ھذا إلى اAمالة التي 2 تزال شائعة في معظم ال

المثنى باVلف، وقد اتخذت اللغة النموذجية أحوال المثنى من لھجات مختلفة، ثم خصص النحاة الياء 

)١(بالنصب والجر، وحالة اVلف بالرفع
.  

والنحاة يعتبرون أن اVصل في المثنى أن يكون باVلف، Vن اVلف ع9مة العمدة والخروج 

  .جر وھما فض9ت 2 يكون إ2 بعامل لفظي وھو خروج عن اVصلللنصب أو لل

بد من دراسة  نا للوثائق التاريخية الدالة، وقلة النقوش المبينة، إ2 أنه 2ادوبالرغم من افتق

ن ث عة البحديري لمحاولي والتقالحس التخمينم بة تتسفية تاريخية وصاة، دراسب النحل كتج

Aصول التاريخية للع9مات اVصلية والفرعية، ول�عراب عامة وللتطورات اللغويةاVعرابية، ا.  

ثم ربطھا بظواھر اللھجات السائدة في عصرنا الحالي باعتبار المشترك في لھجات الك9م 

ي، د بشكل حتمرد فيھا القواعر عامة تطة وضع أطات القديمة، ومحاولي أثر اللھجمما كان ف

  .تخمينيويوضع ال9مطرد في بابه التاريخي ال

  

  

  

  

                                                        
 .٤٣، صفي اللھجات العربيةإبراھيم أنيس،    ) ١(



  :أساليب النحاة في احتواء الع�مات غير المعيارية: اً يناث

لقد سعى علماء العربية كما تبين إلى توحيد قواعد اللغة العربية في إطار منھجي يقوم على 

استقصاء المطرد، وإفراغه على ھيئة قاعدة محكمة، وصادفھم أثناء عملھم الوصفي، فيما بين 

ه للضرورة شعراً، ووصفوا ض، ما خرج عن المطرد وشذ عن القياس، فجعلوا بعأيديھم من مادة

بعضه بالشذوذ، يحفظ و2 يقاس عليه، وخطأوا قائليه في البعض ا�خر، وتأولوا، وقدروا في سبيل 

  :وأول ھذه اVساليب وأكثرھا محم9ً القول بالضرورة. توحيد قاعدتھم

  

  :الضرورة -١

أساس تتكئ، وأمثلتھا وشواھدھا، وأشكالھا، وما ھي قيودھا،  أي فما ھي الضرورة وعلى

  .والمذاھب في أحكامھا وأنواعھا وما ھي رؤية المحدثين في الضرورة

الضرورة، ھي باب التوجه اVول لما خالف اطراد القواعد النحوية، وھي ما يضطر إليه 

ك9م، ومفھوم الضرورة له مله الشعر، و2 يجوز في عموم التالشاعر و2 يجد عنه مندوحه، فيح

الضرورة  ىءوتتك. استمداد فقھي من مفاھيم الضرورات الشرعية، شأن سائر الدراسات النحوية

  .في ا2ستعمال على النادر القليل

م الشاعر القديم، وحتى تجوز الشعراء بعد اوالضرورة تفسر كل ما ورد من لھجات استخد

عرٌ من قبيلة معينة لھجة قومه أو لھجة أخرى، فإن زمن التقعيد وا2حتجاج؛ فحينما يستخدم شا

بالضرورة الشعرية، وكذلك حينما في إطار الضرورة الشعرية تعليل ھذا ا2ستخدام عند النحوي أنه 

يستخدم شاعرٌ ما، ضرورة من الضرورات الشعرية Vسباب ليست فنية شعرية بل ھي لھجية، في 

)١(باب الضرورة أيضاً زمن المولدين فإن استخدامه ھذا يأتي من 
.  

أي شاعر بضرورة من الضرورات فيه خروج على الفصاحة في أحد  ناتيومع ذلك فإن إ

)٢(مستوياتھا
.  

  

  
                                                        

  :ينظر   ) ١(

  .م١٩٩٥، ١، ط٣٤، دار الفكر العربي، صالقياس في اللغة العربيةعبد العزيز، محمد حسن  -١

 .٣٢٨، صالضرورة الشعريةعبد الوھاب العدواني،  -٢

 .١٨٨، ص١مجلد ،في علوم اللغة وأنواعھا المزھرلسيوطي، ا   ) ٢(



)١(ويقول ابن جني في خصائصه
:  

وكيف تصرفت الحال، فالناطق على قياس لغة من لغات العرب، مصيب غير مخطئ، "

  ".وإن كان غير ما جاء به خيراً منه

)٢(فابن جني يشير
إلى أنه لو ترك كلمته ھذه من غير تقييد، ولو مضى الناس على ھذه " 

الفتوى لما بقيت لغة أدبية موحدة بين العرب، ولوجدنا من يقول في سعة الك9م، جاء أباك قياساً 

قد بلغا في المجد غايتاھا، : رأيت الرج9ن، قياساً على قولھم: وأبا أباھا، ومن يقول ھاإنَّ أبا: على

  :ن ذلك المنع وا2ستخدام مفصل على النحو التاليإ2 أ

أن تكون اللھجتان في ا2ستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين، أو كالمتراسلين وحينئذ  -١

ا شئت أو تختار إحداھما على اVخرى لقوة في القياس تعتقدھا ملك أن تستعمل أيتھ

  .فيھا

كثيرة، وحينئذ ينبغي أن نستعمل ما  أن تكون إحداھما قليلة ا2ستعمال، والثانية شائعة، -٢

  .ما قل متجاوزينكثر استعماله 

ت  -٣ا ثبتعمال مي اسرج فذ 2 حجع، وحينئعر أو سي شة فتعمال اللھجون اسأن يك

ضعفه لقلة استعماله، وليس Vحد أن يعترض على الشاعر أو الساجع 2ستعمال اللھجة 

)٣(ضرورةالضعيفة Vن الشعر والسجع مظنة الحاجة إلى ذلك لل
.  

وتشترك اللھجة مع الضرورة في اتحادھما ظھوراً في النص، إذ ا2ستخدام اللھجي ھو 

  .وجه التطبيق للضرورة التي تعتبر التفسير النحوي ال9حق للقول الشعري

كال ذل: مثة طى قبيلبت إلي نسات التباع الحركاھرة إشة ظاھرة  يءدراسل وظوعقي

وإشباع الضمة . يتولد بعدھا اVلففمجتلب، كإشباع الفتحة،  اAشباع ھي إقامة الوزن إلى حرف

  .الياء ھايتولد بعدفيتولد بعدھا الواو، وإشباع الكسرة ف

وثمة ملحظ آخر ھو صعوبة التفرقة بين اللھجة والضرورة، إ2 أنَّ زعماً بالمنھجية، تمثل 

ات، حيث يقوم ھذا المنھج لدى عبد الوھاب العدواني، في تمثل الضرورات من حيث ع9قتھا باللھج

  :على أساس من مراعاة جريان الشاعر في لغته على ث9ثة مستويات

                                                        
 .١٢، ص٢، جالخصائصابن جني،    ) ١(

 -ھـ١٤١٠، مطبعة التعليم العالي، الموصل، لغوية نقديةدراسة  الضرورة الشعرية،عبد الوھاب العدواني،   ) ٢(

 .٣٣٣ص م، ١٩٩٠

 .٣٣٣المرجع نفسه، ص   ) ٣(



  .المعروفة ةمطابقة القياس في اللفظ والتركيب، أو مخالفته بضروراته الكثير -١

  .الركون إلى لھجة معنية من لھجات العرب -٢

)١(الوقوع في الخطأ -٣
.  

خت9ف في طرق أدائه اللھجية Vنه نزل وقد يعتمد الباحث اللغوي على نص قرآني، مع ا2

إنَّ ����: على سبعة أحرف، وكل حروفه فصيح، لھا وجه من العربية، وحتى ما يلحظ في قوله تعالى

)٢(����ھذان لساحران
إنھا قد جاءت على اVصل الذي ينبغي أن يكون وأن بناء المثنى إذا كان مفرده  

متحدث عنه، وحقه الرفع على اVصل بوصفه مبنياً أفصح من إعرابه وأن اVصل في اسم إن أنه 

مسنداً إليه، وبمثل ھذه اVقوال ليس ھناك خروج في ھذه ا�ية الكريمة عن القياس، ناھيك عن خلو 

ھا العلماء منذ زمن بعيد "القرآن الكريم، كله من الضرورة، وھذه الحقيقة الساطعة، أكدَّ
)٣(

.  

الضرورة في الشعر يبطل حمله عليھا إذا فالقرآن أدباً ليس فيه ضرورة، وما حمل على 

  .عُثر في نص القرآن على ما ينُاظره Vنه أفضل ما يحتج به في تقرير أصول اللغة

في ا�ية " سأوريكم دار الفاسقين: "ومثال تطبيق ذلك على ظاھرة اAشباع قوله عز وجل

)٤( ����سأرُيكمِ دار الفاسقين����
.  

الحاجة إلى تحسين النثر با2زدواج والتناسب كما وأما في النثر فيقابل مصطلح الضرورة، 

في صرف الممنوع من الصرف، وھي ضرورة أيضاً واردة لفظاً مفرداً وفي الشعر وشاھدھا، قول 

  :النابغة الذبياني

)٥(جيشٌ إليكَ قوادمَ اeكوار    فلتأتينْكَ قصائدٌ وليركبــا
  

  .بد ھنا من صرف قصائد وإ2 2نكسر البيت ف9

ا يصح بناء القاعدة الفرعية مالشعري في الضرورة، ھو ما يصح ا2حتجاج به كيوالشاھد 

  .التي خالفت القياس المطرد عليه

ً والشاھد 2 يخلو من أن يكون معروف القائل، معلوم بفصاحته، ومعروف الناقل بثقته، كما  ا

  .يجب التأكد من أصالة البيت
                                                        

 .٣٣٨ص ،الضرورة الشعريةعبد الوھاب العدواني،    ) ١(

 .٦٣سورة طه، آية    ) ٢(

 .٣٣٥، صالضرورة الشعريةعبد الوھاب العدواني،    ) ٣(

 .١٤٥سورة اVعراف، آية    ) ٤(

 .٧٧، صالضرورة الشعريةاب العدواني، عبد الوھ   ) ٥(



)١(ومن غرائب النحاة
أنھا مصنوعة  مض النصوص بما يفھم منھأنھم كثيراً ما يلمزون بع 

ل ھذا اللمز وبعده، مع اتسام ما في بعضھا من ظواھر لغوية قبثم 2 يقلعون عن ا2ستشھاد بھا 

بمخالفة كبيرة للمألوف في ك9م العرب، فض9ً عن ظھورھا في الغالب بمظھر الشذوذ ناھيك عن 

، أن المولدين قد لد، فقد نقل السيوطيما ھو نص مو الجھل المطبق بشعرائھا، وربما كان منھا

  :وضعوا أشعاراً، ودسوھا على أئمة اللغة، فاحتج بھا ھؤ2ء ظناً منھم أنھا للعرب من ذلك قولھم

  ومنخرين أشبھا ظبيانــا    أعرفُ منھا الجيدَ والعينانا

وقد بنى النحاة شكھم في ھذا الرجز على ما فيه من جمع بين لغتين متخالفتين في معرض 

ن : واحد، وھماي الحالة نفسھا ومب، واAتيان به بالياء فالمثنى باVلف في حالة النصاAتيان ب

  .أصولھم في تقويم الفصاحة أنه 2 يجوز اAتيان في بيت واحد بلغتين من لغات العرب

فأنت ترى أنھم أرادوا أن يجمعوا في ھذا البيت مسائل عدة، 2 يخلو التئامھا من غرابة غير 

"إنه مصنوع: "وقيل: لة، ويدل على ھذا أنھم بعد أن أطالوا الك9م على ھذا البيت قالوامقبو
)٢(

.  

)٣(وأبواب مجيء الضرورة وأشكالھا اللغوية
:  

  .صرف ما 2 ينصرف -١

  .حذف ما 2 يحذف -٢

  .زيادة المد -٣

  .فك المضعف -٤

  .التقديم والتأخير -٥

لمتفقة عليھا، فليس منھا عدم الخروج عن اVساسيات العامة، ا فھي وأما قيود الضرورة

  .، و2 لحن لمتكلمفوضرفع منصوب و2 نصب مخ

  

  

                                                        
 .١١٥ -١١٤، صالضرورة الشعريةعبد الوھاب العدواني،    ) ١(

 .١١٥ -١١٤المرجع نفسه، ص   ) ٢(

  :ينظر   ) ٣(

  .١٨٩ -١٨٨ص ،١ج ،وأنواعھا المزھر في علوم اللغةالسيوطي،  -١

 .٤٥، صا2قتراح السيوطي، -٢



  :وأما المذاھب في أحكامھا

أن الضرورة 2 تكون إ2 في الشعر مما 2 يقع في الك9م، أي النثر، : مذھب الجمھور -١

  .سواء اضطر إليه الشاعر أم 2

ً ما اضطر إليه الشاعر و2 يجد عنه مندوحة ومخل: مذھب ابن مالك -٢   .صا

  

  :أنواع الضرائر

  .كصرف الممنوع من الصرف Vنه رجوع إلى اVصل: ضرورة حسنة -١

  .قصر الجمع الممدود، ومد الجمع المقصور: ضرورة تستوحش النفس منھا مثل -٢

  .أدنو فأنظور: الزيادة المؤدية لما ليس أص9ً في ك9مھم: أقبح الضرائر -٣

  .فاطأت شيمالي: مضرورة قبيحة، والزيادة المؤدية لما تقل في الك9 -٤

)١(النقص المجحف، والعدول عن صيغة إلى أخرى: الضرورة القبيحة -٥
.  

دثونرى المحون )٢(ويف تكلل، إذ كيطلح مضعرية مصرورة الشطلح الض، أن مص

 عبد اللطيفمحمد ضرورة وھي استخدام لھجي لھا نظائرھا في القرآن والحديث والنثر ويرُجع 

  .في الع9مة اAعرابية الضرورة إلى باب الترخص حماسة

مع قدرته على تركھا  تالعرب من يدخل باب الضرورة لسبب فني بحبعض وقد ورد عن 

)٣(يقول ابن جني
إن العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حالة السعة، أنُساً بھا واعتياداً عليھا، : "

  ".وإعداداً لذلك عند وقت الحاجة إليھا

عراء شن للشد أن يحسض وكأنه يريي بعأخوذون فم مة، ذلك أنھي اللغع فجاعة التوس

  .اVحيان، بضروراتھم، منتقدون عليھا ف9 تثريب عليھم أن يتوسعوا وأن يخرجوا على القياس

فيباح لھم "ومن جماليات الكتابة والتأليف في العصر الحالي، أن يتُرخص مع كبار الكتاب، 

عن قصد وبينة، Vن أمثال ھؤ2ء يُحتج بھم على  الخروج على القواعد Vنھم 2 يعدلون عنھا إ2

اللغة، و2 يحتج باللغة عليھم، وVن اطراد الصحة اللغوية ينتج أسلوباً مسطحاً 2 جدة فيه و2 رونق 

  ."له

                                                        
 .١٨٩ص  المزھر في علوم اللغة،السيوطي، : ينظر   ) ١(

ة، : ينظر   ) ٢(د اللطيف حماسةمحمد عبديث الع9مات اAعرابيين القديم والحع،  ،في الجملة بالفصل الراب

  .الترخص في الع9مة اAعرابية

 .٦١، صالخصائصابن جني،    ) ٣(



إن الكمال المطلق ممل في ذاته، ومن الخير أن تأخذ الكتاب من حين : والحقيقة اAنسانية

"خرج بھم عن التعبير المتوقعطان اVدب تيإلى حين نزوة من ش
)١(

 .  

والع9مة النحوية اVصلية والفرعية، إحدى القرائن لذا يسمح لھا بالترخص كما في غيرھا 

)٢(بشرط عدم اAلباس
.  

  :الشذوذ -٢

والشذوذ ھو التفرق والتفرد واصط9حاً ھو ما كان بخ9ف القياس من غير النظر إلى قلة 

)٣(وھو يقابل ا2طراد
.  

  .نت الضرورة في الشعر، فإن الشذوذ بعامة في كل اللغةوإذا كا

ةذوذ اللغويد الشن فوائو : ومة وھن جھة مة والنحويتعما2ت اللغويي ا2سع فه يوسأن

  .مخرج مناسب لما 2 ينطبق مع قواعد النحاة المطردة من جھة أخرى

د يكون مطرداً عند ھذا المقياس مختلف فيه ما بين البصرة والكوفة، فالشاذ عند البصريين ق

  .أصولھم فقأخذت اللغة و –الكوفيين، Vن أھل البصرة متشددين في منھجھم 

)٤(وعموماً فالشذوذ يحفظ و2 يقاس عليه
.  

  :التأويل والتقدير والتخريج -٣

ر ة غيات اAعرابيواء الع9مي احتاة فد النحة عنائعة المتبعاليب الشن اVسذه موھ

اءطر علمة، إذ اضامھم، أن  المعياريدھم وأحكى قواعة علوص الخارجض النصام بعو أمالنح

)٥(يقدروا ويتأولوا عليھا، متبارين بينھم في شتى التخريجات لتصحيحھا
.  

  :والتقدير في التراث النحوي يقُال في حا2ت ث9ث"

  . تقدير الحركة اAعرابية: اVولى

  .الثانية تقدير الجملة وما فوقھا

  .جزائھاتقدير بعض أ: الثالثة

                                                        
 .٣٢١، صاAعرابية ةالع9ممحمد حماسة،    ) ١(

 .٧٥، صالضرورة الشعريةعبد الوھاب العدواني،    ) ٢(

 .٤٦٣، اVشباه والنظائرالسيوطي،    ) ٣(

  :ينظر   ) ٤(

  .١٧٩، صللغة والنحواحسن عون،  -١

 .٤٣ص م، دار الفكر العربي،١٩٩٥-ھـ١٤١٥، ١في اللغة العربية، ط القياس -٢

 .٤٣، صالقياس في اللغةمحمد عبد العزيز،    ) ٥(



تشير في البحث النحوي إلى أسلوب محدد من ) الحذف والتقدير(وبھذا نصل إلى أن ظاھرة 

"أساليب التأويل يرتكز على دعوى إعادة صياغة المادة اللغوية
)١(

.  

إن التأويل بواسطة اVشكال المختلفة لدعوى إعادة صياغة التركيب يقابل القواعد النحوية "

واھرين الظوعة لتقناول  الموضف تتنادة، والتحريدير والزيذف والتقاليب الحإن أسة، فاللغوي

ا د وبصفة خاصة ماھرة التصرف اAعرابي من قواعى ما وضع لظالنصوص التي تخرج عل

"تفرضه نظرية العامل من أحكام
)٢(

.  

  

  :تخطئة العربي والخروج عن الفصاحة -٤

ع ذلك وجد من توصفُ لغته بالضعف، قلي9ً ما يخُطئ النحاة العرب في اللغة واVلفاظ، وم

اء بعض الشعراء في بنية الكلمة وفي التركيب، رّ فوالتخطئة، واللحن، وقد خطأ سيبويه والمازني وال

وھل . أن يكون الشاعر مصيباً في كل ما نطق، وتوھم في موضع ما: والخطأ عند سيبويه يُرادُ به

  يخطئ العربي؟

ى مقياس العي وھذا السؤال يُرجعنا إلذي مرَّ ذكره فة الجماعية والفردية الصمة اللغوي

  .الصفحات السابقة

ھا، وأما ناقل اللغة ف9 يشترط فيه أن فيشك  حيث تبين أن العصمة الجماعية لعلماء اللغة 2

)٣(يكون نحوياً، والتحليل والتفسير عرضة للصواب والخطأ
.  

ي ئ العربل يخُطة وھاء العربية Vبنمة اللغويا العصديماً أمي قھد أن العربأم 2؟ فالمش

يحتكم إلى سليقته، فإذا خالط أو جاور غيره من اVمم، فقد يقع في الخطأ اللغوي، فمث9ً اVصمعي 

كان 2 يرضى عن بعض ما جاء في شعر عدي بن زيد Vنه كان يكتب في ديوان كسرى، وكانت 

)٤(نشأته بالحيرة المتاخمة لب9د فارس
.  

  .سليقة والطبع 2 التكلف والصنعةرون الخطأ بالتوھم والتوھم من نتائج الومعظم النحاة يفس

                                                        
م، دار ١٩٧٣ -ھـ١٠٩٣كلية التربية،  ، منشورات الجامعة الليبية،أصول التفكير النحويعلي أبو المكارم،    ) ١(

 .٢٨١القلم، بيروت، لبنان، ص

 .٢٨٦المرجع نفسه، ص   ) ٢(

)٣ (   
 .٨٠، صالتفكير العلمي في النحو العربيالملخ، خميس حسن 

 .٤٥، صالقياس في اللغةمحمد عبد العزيز،    ) ٤(



 9والنحاة يتفقون على أن التوھم يقع من العربي السليقي وفي فصيح الك9م ومع ذلك ف

)١(يجوز القياس عليه
.  

  

  

  

                                                        
 .٤٧المرجع نفسه، ص   ) ١(



  

  

  

  الفصل الثالث

  

  :آثار التباين في استقراء الع�مات الفرعية -

  التقنين والدواعي التعليمية -١

  ا'خطاء الشائعة والشذوذ -٢

  ع�مات ا+عراب وفلسفة التقنين العلمي -٣

  قديماً  -أ

  عرض رأي قطرب -

  رأي جمھور علماء العربية -

  حديثاً  -ب

  .ن تناولوا ع�مات ا+عراب الفرعيةعرض نماذج من كتب القدماء والمحدثين مم

  ابن مضاء وا+عراب النيابي -١

  إبراھيم مصطفى في إحياء النحو -٢

 رأي الCCدكتور حسCCن خمCCيس الملCCخ فCCي كتابCCه التفكيCCر العلمCCي فCCي النحCCو -٣

  العربي

  

  

  

  

  

  

  

  



  آثار التباين في استقراء الع�مات الفرعية

  :التقنين والدواعي التعليمية -١

راكم ام الترد أمة والمفة والع�مى والد�لظ والمعنين اللفا بة، مايا اللغويف للقضالكثي

  ..والجمل والتراكيب، والتجنيس، والتثنية والجمع، والمنطوق والمكتوب، والمسموع

أمام كل ھذه المفردات والمصطلحات، تتولد لدى عالم النحو والباحث فيه رغبة تقنينية 

ة، تحتم عليه تقعيد وتقنين   .مادته في أطر علمية موثقة مُلحَّ

وھذا ما حصل حقيقة مع علماء اللغة عامة، وعلماء النحو خاصة، شأنھم في ذلك شأن 

سائر علماء المسلمين في ذلك العصر، تحكم عقولھم نظرية علمية موحدة في ضبط كل العلوم 

  .يدوبكافة المستويات، لھا خصائصھا المنسجمة مع الفكر اUس�مي، ومع عقيدة التوح

م الفكر، وفي الدين فقه وأصول وأحكام وقواعد، وكذلك  واللغة بمجملھا فكر، والدين يقُوِّ

  .للغة فقه وأصول وأحكام وقواعد

ر ن العصدٍّ مل، ممتوروث ھائام، مانوا أمي كم التقنيندأوا عملھا بو حينموعلماء النح

رباني، ھو القرآن الكريم، بكل  وكذلك كان أمامھم أنموذج.. الجاھلي، إلى اUس�مي، إلى ا\موي

  .إعجازه وفصاحته وبيانه

ة كلة اللغويرت المشعوب، وظھم والشداخلت ا\م�مية وتة اUسة الدولعت رقعواتس

ا\ولى، التي كانت أولى خطوات البحث العلمي، وذلك حينما أحس بھا أھل اللغة قادة وعلماء، 

  .ورواة، ومنظرين

ض قارئي القرآن الكريم، وذلك حينما قدم أعرابي في خ�فة تلك ھي امتدادات اللحن إلى بع

؟ فأقرأه رجل "من يقرئني شيئاً مما أنزل على محمد" :، فقال)١(عمر بن الخطاب رضي الله عنه

نذا اللحراءة بھورة بأذان مCCن الله ورسCCوله إلCCى النCCاس يCCوم الحCCج ا'كبCCر، أن الله بCCرئٌ مCCن ����: س

)٢( ����المشركين ورسوله
.  

فبلغ عمر مقالة ا\عرابي " إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه: "عرابيفقال ا\

الدعاه فقة : "فدمت المديني قؤمنين، إنر الما أمير.. يال عمة، فقص القصا : وقذا ييس ھكل

                                                        
 .وقيل في خ�فة علي بن أبي طالب  ) ١(

 .٣سورة التوبة، آية   ) ٢(



يال" أعرابال : فقؤمنين؟ فقر الما أميي يف ھولهُ : "كيركين ورسن المشرئٌ مال " إنَّ الله بفق

"فأمر عمر أ� يقرئ القرآن إ� عالم باللغة" وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منھم: "ا\عرابي
)١(

.  

وقصة ابنة أبي ا\سود الشھيرة، حينما دخل عليھا أبوھا في وقدة الحر بالبصرة، وقد 

رفعت وجھھا إلى السماء، وتأمَّلت بھجة النجوم وحسنھا، ثم قالت ما أحسنُ السماءِ على حركات 

ا أردت التعجب: فقالت" نجومھا"يا بنُية : فقال لھا والدھا. ا�ستفھام ما أحسنَ "قولي : فقال لھا. إنمَّ

"السماء وافتحي فاك
)٢(

.  

وأيا كانت ھذه الرواية من ا\ھمية، في وضع علم النحو كام�ً، إ� أن المصادر تشير إلى 

ور اUمام علي بن أبي طالب، دإضافة إلى دور أبي ا\سود الدؤلي في وضع النحو في زمنه ا\ول، 

ه أبا ا\سود الدؤلي، حيث يعزى \بي ا\سود قوله إني : دخلت على أمير المؤمنين؟ فقال: "الذي وجَّ

ذا دكم ھسمعت ببلة، فقلتلحنول العربيي أصاً فأردت أن أضع كتابر : ا، فا أميذا يت ھإن فعل

.بعد أيام فألقي إلى صحيفة فيھاالمؤمنين فقد أحييتنا وبقيت فينا ھذه اللغة، ثم أتيته 
)٣(

مواضيع "  

  .النحو

ھذه أھم ما يُروى في بداية نشأة علم النحو وھي تدلُ في سردھا بشتى صورھا على أن ثمة 

تحسساً لمشكلة معينة في الحركات اUعرابية، وما يتبع ذلك من تحريف وانحراف عقدي، كأھمية 

  .وغير ذلك في شتى المستويات.. يوأولى، ومعن

يھم، أن ان لزاماً عللمين ا\وائل فكد خلفاء المسةً على يكلة، جاء بدايواUحساس بالمش

د ان التقعيدة، فك�مة العقيل وسز وجاب الله عم كت�مة فھة سكلة لغايك المش�ً لتلعوا حيض

  .والقاعدة

راد أبواا �طة، ولمدة النحويي للقاعب التطبيقو الجاني ھه العلمراب بمفھومه واUعب

ت قد جُعله، فقدووع�ماتواب  هاعن أبا مع فروعھةً، وبجمية علميتقرارھا نظريد اسة بعملزم

والتقديري والمحلي، والنيابي حتى طال التقعيد، تقنين وتوحيد إعراب بعض  ياUعراب، الظاھر

  .اللھجات، كلھجة القصر في المثنى وا\سماء الخمسة

                                                        
 .، وقد تقدم ذكرھا في الفصل الثاني١٠-٩، صتاريخ النحوسعيد ا\فغاني،   ) ١(

اللغة العربية وفلسفة "وينظر مقال أحمد عبد الرحيم السايح،  .١٠، صمن تاريخ النحوسعيد ا\فغاني،   ) ٢(

 .٨٧ -٨٦، ص٣٥، س١٣٧لكويت، ع، مجلة العربي، ا"اUعراب فيھا

، المنظمة اUس�مية، دار التقريب بين تاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أبَّاه،   ) ٣(

 .٤٤المذاھب، ص



ج وما احترق وھو علم النحو وا\صول وعلم � نضج علم نض: وقد قيل قديماً، العلوم ث�ثة

)١(و� احترق وھو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق وھو علم الفقه والحديث
.  

فعلم النحو، انبثق عن تفكير علمي واعٍ، إن صح تصوره بھرميِّ الشكل فقاعدته تقنيات 

)٢(ا�ستقراء، وواسطته أساليب التحليل وذروته التفسير
.  

قد تبين في الفصل السابق دقة علماء النحو في استقراء مادتھم، إذ وصفوھا وصفاً دقيقاً، و

وترحلوا في سبيل تحصيلھا وتوثقوا من مصداقية الرواة، كل ذلك كان وفق منھج علمي دقيق، و� 

غرابة في ذلك، فكان جُلُّھم من علماء الفقه وأصول الدين، فسماتھم العلمية وم�مح شخصيتھم 

  .لتأليفية متأثرة بمصداقيةّ العقيدة عندھما

ھم بدأوا يحللون ويضعون الحلول للمشكلة الباعثة لعملھم، ي�حظون ئوالنحاة بعد استقرا

ادة، رزوا المكلة ا\م، فبة للمشول المناسع الحلون، لوضددون ويحللة، ويحررون الم�حظويك

عليھم طرق الفرز والتبويب والتصنيف  وصنَّفوھا، بھيئات مختلفة حيث فرضت المادة المستقراة

مع أخذھم بعين ا�عتبار تصويب المسموع الملحوظ من الحركات اUعرابية وا\لفاظ، ففي باب 

  .الع�مات اUعرابية، نجدھم قد فرزوا مادتھم حسب أثر الع�مة اUعرابية الشكلي

راً وإعراباً مقدراً، ثم وبعد ھذا الفرز، فرزوا حسب الظاھر والملحوظ، فجعلوه إعراباً ظاھ

بعد ذلك إعراباً بع�مات ظاھرة أصلية، وإعراباً بع�مات نائبة فرعية، ثم ألحقوا بالنائبة ملحقات 

وھا في بابھا، تحفظ و� يقُاس عليھا، ثم تبقى لھم رواسب من شواھد مختلفة، � تنطبق � على  عدُّ

لنيابي و� الملحق، فحتى ھذه صنفوھا حسب قاعدة اUعراب الظاھر و� المقدر و� المحلي و� ا

كر و� يقُاس عليھا، واتخذوا موازين للقياس، دقيقة تكاد أن تكون ذالقبائل، ونسبوھا لغاتٍ للقبائل ت

د،  عامة فيما استقرأوه، فخرجوا من الوصف الدقيق لما تجمع لديھم بقانون وقاعدة، وملمح عام مجرَّ

  .يرتقي إلى مستوى التنظير

)٣(مھم أثناء عملية التقعيد، رغبة مُلحةٌ بتوحيد المتفرق والمبعثرلقد حك
ھذه الرغبة تنبع من  

عقيدة التوحيد في الدين اUس�مي، وتعتمد على فكرة التأثر، والتي تقول في العقيدة، أنه �بد لكل 

                                                        
 .٥، ص١، جا\شباه والنظائرالسيوطي،   ) ١(

 .٢٠التفسير، دار الشروق، ص ، ا�ستقراء، التحليل،التفكير العلمي في النحو العربيالملخ، خميس حسن   ) ٢(

يس حسن  ) ٣(خ،  خمرعالملل والفول، ١٠٨، صا\صث يقض : (حير بعي جني فد المضاة الجھبذل النح

الظواھر النحوية إلى دائرة نظريتھم المجردة مھما تحملوا من عناء التعليل والتأويل، فقد ردوا كل ظاھرة 

 .)إلى أصل لغوي واحد



�أن  بد له من خالق، والذي دلنا أثر من مؤثر، ولكل موجود من موجد، وھذا الكون مخلوق، ف

  .الخالق العظيم ھو الله عز وجل، ھم الرسل الكرام عليھم الص�ة والس�م

ھذه العقيدة التي حكمت تقعيد النحاة، جعلتھم يتجھون لتوحيد الوضع اUعرابي، وإيجاد 

التقدير أو النيابة أو اUلحاق، أو التفسير اللھجي، وھذا التقعيد ينطبق مع بالتفسيرات، لما خالفه، إما 

رط أن التفكي بشل العلمي التحلية مقبولة فدة نتيجبطه القاعود ما � تضي فوجي الھرمير العلم

)١(يخضع للتفسير على نحو ما
.  

وتمثل علماء النحو في المواءمة ما بين الدراسات الدينية العقيدية، والدراسات اللغوية، 

لو، مثدوا للنحؤھلھم \ن يقعة تح علميمون بم�مم يتسرد : جعلھة، التجة، والدقوالحيادي

دقيق، نيف الادق والتصرز الصط�حات، والفاھيم ول�صدقيق للمفد الوعية، والتحديوالموض

والتنظيم المنھجي الواضح، والتمثيل بالشواھد تمثي�ً دقيقاً وواسعاً، كما امتازوا بالدقة في التتبع 

كتب التاريخ والروايات،  ح�تھم في سبيل حصر شواھدھم المحتج بھا تشھد لھافروا�ستقصاء، 

وقدرتھم على فرز القبائل التي سيأخذون منھا، والبقع الجغرافية التي سيعتمدونھا، قدرة تحويطية 

  .للقاعدة التي أفرزوھا

فلھم من التوصيف التاريخي النصيب ا\كبر في التطبيق، ومن المنھج التحليلي التعليلي 

وھم مقننا ممنھجاً صادراً عن تفكير علمي ممارس التفسيري، مدرسة متينة في التقنين فجاء نح

م طور، ولة بين السي مدركة النحوية، فھا النظريواب النحوية، أمادين ا\بي شتى ميومطبق ف

، والدارس والباحث يستجلي كل يوم منھا )٢(تتحول إلى صياغة لفظية متكاملة، \نھا مفھوم عرفي

  .تقصائياً بنداً، وبحثاً وفھماً وتطبيقاً، وفرزاً اس

رت النحو وأرى أن نضج المراحل التطورية التاريخية لعملية تقعيد وتقنين  ھي التي أخَّ

توثيق النظرية النحوية، إ� أن طول الممارسة العملية العلمية لما قُنن وقُعد، وتوالي التاريخ على 

  .تلك الممارسة كفيل بأن يستجلي النظرية، على أيدٍ باحثةٍ كفؤة

مر كان حل المشكلة يستدعي زمناً وجھداً غير قليلين، فمتكلمو اللغة العربية  ففي بداية ا\

ؤ وُّ شريحة واسعة جداً، والبقعة الجغرافية التي تشغلھم واسعة، والفتوحات اUس�مية مت�حقة، والتب

توحيدھا لنشر الدعوة كان ھدفاً عظيماً، واعتبرت اللغة أداة لكل ما تقدم، لذا كان لزاماً على النحاة 

  .وتوضيحھا

                                                        
 .١٠٨، صل والفرعا\صالملخ،  خميس حسن  ) ١(

)٢ (  
 .٣٦، صالتفكير العلمي في النحو العربيالملخ، خميس حسن 



وبعد مرور أزمنة وتواريخ تطبيقية تبزغ النظرية النحوية ما بين سطور التطبيق والكتب 

والدراسات وا\بحاث، لتتطلب صوغاً لھا يتوافق مع بذورھا ا\ولى، وينسجم مع المستوى الفصيح 

  .لزمن بزوغھا

نحو أبواباً، وجاء النحاة ففجرھا ا\ول، في كتاب سيبويه، حينما وضع للنظرية أصو�ً ولل

وعلماء اللغة، فأخذتھم ا\ھداف التعليمية، وتأخر عندھم صوغ النظرية، وبقي التأليف، وكتب النحو 

)١(مادة تعليمية تطبيقية
.  

ة تج�ء النظريواب استح أبرة، تفة كثيوادر بحثيت بد بزغد آن ا�وان، وقه قوأرى أن

د القوااج وتوليا إنتد لھة، لنعيتحُ النحويي سة التد التطبيقيذي  ييعود الن الجمدھا عة، وتبعاللغ

يكتنفھا، ولتدحض عنھا تھُم الصعوبة، والتشابك، وحينھا إذا اتضحت معالم النظرية النحوية، يصبح 

الصوغ على منوالھا أمراً سھ�ً، بل تصبح صيحات التيسير منضبطة لھا مرجعية نظرية ستأخذ بما 

)٢(وتقعيده تعسَّر فھمه، لتعيد بناءه
.  

وھذا يفضي بنا للدواعي التعليمية التي حكمت وتحكمت في سير الدرس النحوي، إذ يبين 

وما يزال درس العربية يقوم على عينة عشوائية من قواعدھا تؤدي إلى : "نھاد الموسى ذلك فيقول

  .معرفة تقريبية منقوصة مختلف على كثير من عناصرھا

ي في تعليم النحو بين قاعدة قد � تعرض في ا�ستعمال مرة في الكتاب  وما نزال نسوِّ

)٣(الكامل، وقاعدة ذات دورات متكررة في كل صفحة بل في كل سطر
.  

ه، وھذه جزء ئإذ يعرض نھاد الموسى لطرح، أدى إلى تشوه طريقة الدرس النحوي، وأدا

ق اين تحقيول بوي، يحدرس النحي الراً ف ةً تعسُّا أن ثمة مفادھكلة عامن مشوي، مدرس النحل

ن ان ما، وكا منھل والعلية، بية والجامعيية، المدرستويات الدراسف المسى مختله علوتطبيقات

                                                        
 .٣٦، صالتفكير العلمي في النحو العربيالملخ،  خميس حسن: ينظر  ) ١(

يقول صالح القرمادي في  تقديمه لكتاب التصريف العربي من خ�ل علم ا\صوات الحديث للطيب البكوش،   ) ٢(

أثناء تدريسه في التعليم العالي لقواعد اللغة العربية بما يعترض المكتفي ببسطھا وقد شعر المؤلف : "١٠ص

حسب الطرق التقليدية المتوارثة في النحو العربي من المصاعب والعقبات في طريق إيصالھا إلى أذھان 

واستعمال الت�مذة وترسيخھا فيھا لما في تلك الطرق التقليدية من تشعب في التفصيل وإفراط في التحليل 

لمفاھيم قياسية عامة بعيدة المنال قد تتضارب وا�ستعمال أصبحت في عصرنا ھذا على كل حال قابلة 

 ".للنقاش وإعادة النظر من جراء تطور المنھجية العلمية واللغوية في العالم

دار الشروق،  ،الصورة والصيرورة بصائر في أحوال الظاھرة النحوية ونظرية النحو العربينھاد الموسى،   ) ٣(

 .٦٦ص



رى، ال أخه، وإبطواب مناء أبى إلغدعوة إلو، والير النحة بتيسيحات المناديك الصا تلنتائجھ

  .ووصفھا ظاھرياً 

ماً وحديثاً إلى تحقيقه، إذ يبين ويرى حسن الملخ أن التيسير ھدف سامٍ تشدُّ عزائم النحاة قدي

وس تيسير النحو : "ذلك بقولهأليف الكتب النحوية التعليمية لبة التوازن في تي وتلبس حالالعرب

شوائب النادر والغريب والعويص، وما � تدعو الحاجة التعليمية التعلمية أحياناً إليه، وتخليصه من 

وحديثاً إلى تحقيقه، لكن ھذا الھدف براق مضللٌ إذا لم والتيسير ھدفٌ سامٍ تشد عزائم النحاة قديماً 

)١(يفھم على حقيقته وھي أن القاعدة النحوية � تيسر
.  

ددة ة متجاھرة قديمير، ظھيل والتيساداة بالتسب "والمنت كتى تتابعود ا\ولي العقفف

بهرد أن يقتضيبويه أراد المباب سار، فكتاح وا�ختص" اUيضى  دوعمراج إلن السه "أن ابيعقل

ول" با\صاء جملاجي بإعطتم الزجك  هواھن مالاحه، وابي بإيضان "والفارسو حيھيله وأببتس

  ".بتقريبه

)٢(ثم ما ت� ذلك، ثورة ابن مضاء، وما أعقبھا من محاو�ت لتسھيل علم النحو وتبسيطه
.  

\مين وفي العصر الحديث نجد إحياء النحو Uبراھيم مصطفى، وكذلك مناھج تجديد النحو 

، محاو�ت حديثة متجددة )٣(الخولي، وكتابي تجديد النحو وتيسيره لشوقي ضيف ولسھير خليفة

)٤(لذات المطلب
.  

ة ضخمة، وھي ثمرة جھود مضنية صادقة، غزيرة المادة، كثيرة ولذا فكتب النحو، ثر

المعلمين، الفروع والمذكرات والتفسيرات والشرُوح، وھذه جميعاً تشكل صعوبة لدى المتعلمين، و

وردود فعل متباينة، مما جعل بعض اللغويين يطالبون باستبدال الكتابة بالعربية، بحروف �تينية أو 

غيرھا، وكذلك يطالبون باطراح أبواب ومباحث من النحو، وراح بعضھم ا�خر يقُارن ما بين نحو 

ا\خرى، مستصعباً نحو  العربية وغيره من أنحاء اللغات ا\خرى ملتمساً اليسر والنضج لنحو ا\مم

                                                        
، مجلة "المغني في النحو"، دراسة في كتابه منھج النحو التعليمي عند ابن ف�ح اليمنيحسن خميس الملخ،   ) ١(

 .١٣٥م، جامعة آل البيت، ص٢٠٠١/ ھـ١٤٢٢البيان، المجلد الثالث، العدد الثاني، ربيع 

 .٢٢وص ١٤، صالمغربتاريخ النحو العربي في المشرق ومحمد المختار ولد أباه،   ) ٢(

 .١٤المرجع نفسه، ص  ) ٣(

  .م١٩٨١ -ھـ١٤٠١، ٣، طتيسير النحوسھير محمد خليفة،  -١: ينظر  ) ٤(

  .م١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣، ١، جالميسر في النحو والصرفالسيد السعيد شرف الدين، وآخرون،  -٢  

ريب بين المذاھب، ما كتب ، دار التقتاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أباه،  -٣  

 .عن محاو�ت التيسير



ة في اللغات والنحو، يوآخرون من لغويين معاصرين ذھبوا إلى تطبيق نظريات حديثة غرب. العربية

  .على أبواب ومسائل في النحو العربي مفقداً النحو خصوصيته

أن دراسة القواعد وسيلة Uتقان المھارات، فالقواعد التي يجب أن  رىي مث�ً  فداوود عبده

م � يالفائدة العملية التطبيقية وھي القواعد الوظيفية، وھو يرفض في منھجه أي تقستدرس ذات 

منظور حيث يقسم الك�م إلى ما تتغير حركته ا\خيرة، بتغير موقعه وما � تتغير، لذا فھو يطرح 

متغير : فكرة العامل ، وفكرة الحركة التي � وجود لھا ويفضل استعمال مصطلحين جديدين ھما

  .ر وثابت ا\خير، مث�ً بد�ً من مبني ومعربا\خي

فالفعل المضارع ينتھي بفتحة إذا سبقته أداة نصب، أو تلته نون التوكيد، وينتھي ب� شيء 

" فتى"إذا سبقته أداة جزم أو تلته نون النسوة، وينتھي بضمة في غير ھذه الحا�ت ا\ربع، أما كلمة 

  .عھامھما كان موق" ألف"فتنتھي بفتحة طويلة 

وھو يرى أن القواعد يجب أن تدرس بشكل رسمي أو تكتسب بشكل عفوي تلقائي ويعتبر 

)١(ا\سلوب الثاني أكثر ثباتاً 
.  

"تحرير النحو العربي"وجاء في مقدمة كتاب 
)٢(

أن اUص�ح المطلوب ا�ن اتجه إلى : 

نة ك سد، وذل١٩٣٨ذات القواعب القواعادة ترتيي إعات فت  المطالبث علراح م، حيد، واط

ھذه المطاليب كان حسب إقرار  -ال�منظور من اUعراب، واعتماد اUسناد في ا\بواب، ولكن تنفيذ 

أمراً صعباً \ن الرجوع عن المألوف أمر غير يسير، شديد على من تلقنه ثم درسه  -مؤلفي الكتاب

، حيث ١٩٥٧لمؤتمر سنة ثم لقنه، ثم توقفت ھذه المناداة أكثر من عشرات السنوات إلى أن تم عقد ا

  .أقر المؤتمر جميع ھذه القرارات

قسمت الكلمات في اللغة العربية حسب تغيير أواخرھا ظاھرياً، وفي ذلك إطراح للعامل، ف

  :مثال ذلك

وأسماء تلزم " الھادي"أسماء تدخلھا الفتحة فقط، ھي المختومة بياء مكسور ما قبلھا مثل 

ما  -من باب اUعراب النيابي –لغة، إشارة إلى المبنيات ومنھا أخرھا حالة واحدة حسبما ورد في ال

يتغير إلى حركتين ضمة وكسرة، وھو جمع المؤنث السالم، أو ضمة وفتحة وھو ا�سم الممنوع من 

                                                        
 .٥٣ -٥٢، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، صنحو تعليم اللغة العربية وظيفياً داوود عبده،   ) ١(

: الذي قرره مجمع اللغة العربية بالقاھرة، ألفه ا\ساتذة تحرير النحو العربي، قواعد النحو العربي مع التيسير  ) ٢(

فى، محمد أحمد برانق، محمد أحمد المرشدي، يوسف خليفة نصر، عبد الفتاح شلبي، محمد إبراھيم مصط

 .م١٩٥٨محمد صفوان محمود رشدي خاطر، محمد شفيق عطا، دار المعارف، مصر، 



مضافاً وما يتغير آخره فيكون الواو في حالة الرفع، وا\لف في حالة النصب،  لم يكنالصرف إذا 

غير بزيادة ألف ونون أو واو ونون في تا\سماء الخمسة، وما ينال آخره والياء في حالة الجر وھو 

  .الرفع في المثنى وجمع المذكر السالم رفعاً وياء ونون فيھما نصباً وجراً 

وفي إعراب ا\بواب، نحلل الجملة لنتبين صلة كل كلمة بما فيھا ووظيفتھا في الجملة، ثم 

)١(سب ما ذكرنتبين حكم كل كلمة ينال أخرھا تغييراً ح
.  

لذا يتبين أن � إعراب تقديري و� نيابي و� أصالة للع�مة و� فرعية عند أصحاب ھذا 

  .الطرح

كما تبين مدى التلكؤ والخلط في تطبيق المادة النحوية المقترحة مع أن مجمع اللغة العربية 

  .آنذاك قد أقرھا

لط في الحديث عن مقتضيات سبب خلطھم ھذا ھو الخ وتؤيد الباحثة ا�راء التي ترى أن

ودواعي التعليم، ومقتضيات البحث النظري، إذ �بد �تساق البحث اللغوي من التفرقة بين أدوات 

  .التعليم وأدوات البحث، بين القاعدة والتقعيد

لذا يعتبر التباعد ما بين مقتضيات التدريس ومستلزمات التعليم من جھة والتراث النحوي 

بباً ة سة ثانين جھور مانيات وتطأة اللسارع نشى تسافة إلوي إضدرس النحر الي تعثاً، فمھم

  .النظريات اللغوية الحديثة، مع عدم مواكبة أھل اللغة لكل ذلك

رأي تاركة عرض : وإن كان مما يستدعي المقام، عرض لرأي عبد الرحمن محمد أيوب

  .من عرض رأي علماء اللغة المحدثينضإبراھيم مصطفى لصفحات �حقة، 

لقد رأيت : "بقوله" دراسات نقدية في النحو العربي"حيث يقدم عبد الرحمن أيوب لكتابه 

أن في مجرد تفسير عبارات النحاة نوعاً من ا�جترار العقلي � يليق بعصرنا الذي نعيش فيه و� 

خلص إلى وثمة عيب آخر أنه � ي.. بنھضتنا العقلية في ھذا الدور الحاسم من أدوار الثقافة العربية 

قاعدته من مادته بل أنه يبني القاعدة على أساس من ا�عتبارات العقلية ا\خرى، ثم يعمد إلى المادة 

ن ر � يمكن التفكيوع مذا النا وھول بھي يقدة التا القاعرض عليھ  فيف

 وصحيح أنھم أخذوا عن القبائل لكنھم خلطوا ولم يميزوا بين اللھجات،. أنه يوصف بالتفكير العلمي

افين وا وصون بأن يكونع اللغويوعية البحث، واقتند اتسم بموضديث، فقر اللغوي الحأما التفكي

"للظواھر اللغوية، � مفلسفين لھا
)٢(

.  

                                                        
 .٤٣ص -٣٩ص ،تحرير النحو العربي إبراھيم مصطفى وآخرون،  ) ١(

 .، مؤسسة الصباح، الكويت، مقدمة الكتاببيدراسات نقدية في النحو العرعبد الرحمن محمد أيوب،   ) ٢(



فعبد الرحمن أيوب يعيب على النحاة فلسفتھم للغة، والفلسفة تعتمد على العقل، واتھمھم في 

  .ھم �عتبارات عقلية، فيطلب منھم الوصفرون عقلياً، ويعيب عليھم إسقاطتبداية قوله أنھم مج

وغني عن اUعادة، الدقة المتناھية في التقعيد، وا\خذ عن اللھجات، ومدى تمثل التقنين 

  .النحوي للمناھج العلمية الدقيقة تقعيداً وتنظيراً 

ً وكذلك نجد  وأبواباً من اUعراب النيابي  من اللغويين المعاصرين ينسبون نشأة النحو بعضا

إلى أصل يوناني أو سرياني، أو �تيني أو إغريقي؛ فمث�ً يُرجع  ظھرت فيھا أحد أحرف المد مما

حازم كمال الدين، اعتماد النحاة في كثير من آرائھم على الجانب الخطي، أنه السبب الرئيسي في 

  .كون تلك ا�راء افتراضية بعيدة كل البعد عن الواقع اللغوي

  :�ت حروف المد إلى قسمين ھمايمكن أن نقسم  حا: "إذ يقول

  .اختصار حروف المد التي تعد وحدات صوتية -١

  .اختصار حروف المد التي تعد وحدات صوتية نحوية -٢

وھذا الجانب يعد دلي�ً من ا\دلة التي تبين أن القدماء اعتمدوا في كثير من آرائھم على 

)١(قع اللغويالجانب الخطي ومن ھنا كانت تلك ا�راء افتراضية بعيدة عن الوا
.  

ويخُطئُ النحاة القدامى حينما عنوا بالمكتوب ولم يعنوا بالمنطوق في دراستھم النحوية، 

فكانت أحكامھم وتفسيراتھم كلھا قائمة على ما يرونه بأبصارھم من الحروف المكتوبة � على ما 

اء كثيرة ومشك�ت عدةة، وھذا ھو منشأ أخطام يسمعونه بآذانھم من ا\صوات المنطوق، فالنظ

الكتابي برموز الحروف الصحيحة أخذ عناية كلية تصرفه عن تمثيل الحركات في الكتابة حتى 

أصبح من الممكن أن تسمى الكتابة العربية كتابة تتسم بالمقطعية أكثر مما تتسم با\بجدية، والواقع 

ل حروف العلة والصرفيين قد بالغوا في ا�عتداد بالحروف الصحيحة، وفي إھما اUم�ئيينأن 

  .والحركات

فجعل ا\ولون من الحركات ع�مات إضافية على الحروف الصحيحة وجعلوا ألف المد 

)٢(في صورة الياء أحياناً، وحذفوھا من الكتابة أحياناً أخرى
.  

                                                        
، جامعة جنوب السودان، دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديثحازم علي كمال الدين،   ) ١(

 .٥٦اشر، مكتبة ا�داب، صفالسودان، ال

 .٤٣، صدراسة في قواعد النحو العربي  في ضوء علم اللغة الحديثحازم كمال الدين،   ) ٢(



ضيون حقه، وفي الوقت نفسه، لم يكن ووفاه العركمال الدين والحقيقة أن ما ينشده حازم 

ة قارئة أكثر منھا كاتبة، تعتمد على القدماء ممن اشتھر عنھ م الكتابة، بل إن مما أخذ عليھم أنھم أمَّ

  .المنطوق لذا كانت � تدون قبل مجيء القرآن الكريم

ي وروث الجمعار المي إطع فتركة تقرى، مشانية كبل إنسود عوامر وجن � ننكونح

دة، ق واحل الخلة أصد، وطبيعون واحد والكالق واحاني، فالخض اUنسن بعد مرية، ف�ببش

  :ا�لتقاءات المشتركة ما بين ا\مم وا\قوام المختلفة ولو بنسب ضئيلة، في مجا�ت عدة، مثل

  .القيم اUنسانية -١

  .ا\فكار العقلية -٢

  .المفاھيم وا\حاسيس الوجدانية -٣

  .الظواھر ا�جتماعية -٤

  .اللغات وا\صوات وبعض الحروف والمفردات -٥

  .ا\ساليب والعادات -٦

غرابة و� نكران لوجود ع�قة وعوامل مشتركة بين التراث النحوي اUغريقي  لذا ف�

  .والعربي والسرياني والھندي وال�تيني واUغريقي

ي م�ة فة أو ءبل � غرابدى العربيواب النحوية لن ا\بة لبعض مات الغربيمة النظري

لسنية الغربية، و� عجب في لوجود نقد من المستشرقين ل�لسنية العربية مما انطبق على نقد ا\

  وضع أساس النحو، واتفاقه بين ا\مم في المحافظة على الكتب المقدسة؟

ولكن علينا أن نميز ما يخصنا ونعطيه خصوصية ذوقية حسية وملموسة نعلي من شأنھا 

  .ونثبت وجودھا

\سلوب فالعام المشترك � فضل لنا في تمييزه، أما الخاص من الطبائع والذوق والنمط، وا

  .فلنا أن نبرزه وننكھه ونحوطه، ونعلله

  

  

  

  



  

  :الشذوذو ا'خطاء الشائعة

لقد كانت صيحات تيسير النحو ناشئة من صعوبة وجدھا أھل اللغة في النحو عامة، وفي 

تحديد الحركات اUعرابية خاصة، حيث ظھرت ھذه الصعوبة على شكل أخطاء حركية مختلفة 

  .إضافة إلى أخطاء لغوية ومفردات

د عوراً، وقروزاً وظھا بت أكثرھة كاناء النحويإ� أن ا\خطاطقين من النر مد الكثي

  .بالعربية إلى التسكين لفظاً ونطقاً وكتابة

، شيئاً ملحوظاً ويعتبر شيوع الخطأ في أبواب اUعراب النيابي، بما كانت نيابته حرفاً، 

ي الشكل ما بين اخت�ف با\لف أو الواو ، \ن ظھور الخطأ في اUعراب النيابي يتبعه تغير فاً ظاھر

  .أو حذفھا، أو حتى حذف حرف العلة نأو ثبوت النو

ماء الم وا\سذكر السع المى وجمواب المثني \بتخدام اUعرابع ل�سة أن المتتبوالحقيق

  :الخمسة، في الوقت الحالي، ي�حظ أن المستوى ا�ستخدامي، إما

ب اUعراب النيابي بطرق وأساليب مختلفة فمث�ً في أن يتھرب المتكلم والكاتب من أبوا

باب المثنى، نجد التھرب باUتيان بلفظ ا�ثنين قبل أو بعد اللفظة المعدودة، ثم بتلك اللفظة المسبوقة 

  .بمن

  جاء اثنان من المعلمين: جاء معلمان، يقولوا: فبدل أن نقول

  .طالبات المدرسة رأيت اثنتين من: رأيت طالبتين، يقولوا: وبدل أن نقول

اميات ي السه فع أنة، مة اليوميتعما�ت الكتابيي ا�سرداً فيس مطتخدام لذا ا�سوھ

  .كالعبرية، ھو الشائع نحواً 

إلى أنواع أخرى من جموع التكسير، � يظھر " الكتاب"وأما جمع المذكر السالم فيتھرب 

  .نيفيھا اUعراب بالحروف، أو يلجأون إلى المترادفات من المعا

  

  

  

  



  :فمث�ً بدل أن نقول

وبدل رأيت . مل الكلمة فيقولون جاء الكادر الوظيفيتجاء الموظفون، فيأتون بوصف يح

ونواطنين، يقولو: المدل أن يقولن وببوقاً بمواطنين، مسن المراً ماً غفيت جمعت ": ارأيرأي

  .المعلمين رأيت ا\ساتذة أو تسُبق بكلمة ذوي

ماء الخمسةد: وكذلك في ا\ساء شقيقه باني ، فيقولون جتخدم المترادفات في المعل تس

  .خوه، ووالده بدل أبوهأ

وأما الشذوذ في النحو واللغة فھو من ا�ثار التباينية ما بين استقراء الع�مات الفرعية 

وتقنينھا فمع كثرة الشواھد الواردة، ضمن استقراء النحاة \بواب اUعراب النيابي، وردت شواھد 

  .ليلة، خرجت عن القاعدة التي توصل إليھا النحاة، فوصفت بالشاذليست بق

ه وده وكثرتة وجى قلر إلر النظن غياس م�ف القيون بخا يكاذ ما "والشاة لمفالنح

استقرءوا ك�م العرب وجدوه قسمين، قسم اشتھر استعماله وكثرت نظائره، فجعلوه قياساً مطرداً، 

قلته وكثرة ما يخالفه فوصفوه بالشذوذ، وأوقفوه على السماع، � وقسم لم يظھر لھم فيه وجه القياس ل

"\نه غير فصيح، بل \نھم علموا أن العرب لم تقصد بذلك القليل أن يقُاس عليه
)١(

.  

والشذوذ الذي نقصده ھنا يشمل الشذوذ في اللغة وا\ساليب والنحو، والشذوذ في اللغة أكثر 

  . كما تبين في الفصل الثاني، وكان محصوراً فيما سمعاتساعاً، أما في النحو فقد كان قلي�ً 

أخبرنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي عثمان عن أبي : "وقد ذكر ابن جني في خصائصه

ھؤ�ء قولھم على : مررت بأخواك، وضربت أخواك، فقال: سألت خلي�ً عن الذين قالوا: زيد، قال

أبدلوا الياء �نفتاح ما قبلھا، : نفتاح ما قبلھا، فقولهقياس الذين قالوا في ييأس ياءس أبدلوا الياء �

  :يحتمل أمرين

أبدلوا الياء في أخويك ألفاً، وك�ھما يحتمله : أبدلوا الياء في ييأس؛ وا�خر: أن يكون يريد

القياس ھھنا، أ� ترى أنه يجوز أن يريد أنھم أبدلوا ياء أخويك في لغة غيرھم ممن يقلھا بالياء، وھم 

العرب فجعلوا مكانھا ألفاً في لغتھم استخفافاً ل�لف، فأما في لغتھم ھم ف�، وذلك أنھم ھم لم أكثر 

ينطقوا قط بالياء في لغتھم، فيبدلونھا ألفاً و� غيرھا، ويؤكد ذلك عندك أن أكثر العرب يجعلونھا في 

ا لغتھم فيه، ولم النصب والجر ياء، فلما كان ا\كثر ھذا شاع على أسماء بلحراث، فراعوه وصنعو

                                                        
 .٣٤م، الكويت، ص١٩٧٤، ١، طظاھرة الشذوذ في النحو العربيفتحي عبد الفتاح الدجني،   ) ١(



تكن الياء في التثنية شاذة و� دخيلة في ك�م العرب فيقل الحفل بھا، و� ينُسب بلحرث إلى أنھم 

"راعوھا، أو تخيروا للغتھم عليھا
)١(

.  

  :ا+عراب، وفلسفة التقنين العلمي ع�مات -٣

  :قديماً  -أ

كبيراً، تحفظ للجملة تماسكھا وقدرتھا على  أص�ً  عرابيةعلماء النحو، الع�مات اU عدَّ 

إيصال المعاني، وفق مراد المتكلمين، والحركة في الكلمة عندھم ھي ا\ثر الظاھر نتيجة تآلف 

  :وتأثير الكلمات في بعضھا البعض في السياق الجملي وھي عند النحاة عدة أقسام

  .حركات دالة على اUعراب -١

  .حركات دالة على البناء -٢

ات وع -٣اء حركن التقتخلص مل والاع والنقف وا�تبة والوقى الحكاية علات دال�م

)٢(الساكنين
.  

ض ة بعد، فالفتحروف الماض حات أبعركتين، فالحركن حع مرف مجتمل إن الحوقي

عند النحويين في تكوينھا،  -أي الحركات –ا\لف، والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو، فھي 

ا فد، وأمروف المن حات بعض مع للحركرف توابذه ا\حروا أن ھد اعتبأتھا ا\صلية فقي نش

ومتنشئة عنھا، وأن الحركات أوائل لھا وأجزاء منھا، وأن ا\لف فتحة مشبعة، والياء كسرة مشبعة 

  .والواو ضمة مشبعة

اء رة باليغيرة والكسا\لف الصا، بل تطورھن مراحة مي مرحلمى فة تسوكانت الفتح

  :لواو الصغيرة، وھذه الحروف تطول وتقصر فھنالصغيرة، والضمة با

  .سكين، ورد: في بعض الكلمات مثل: توام كوامل -١

  .في مثل يخاف، يسير، يطير: وھن أطول وأتم -٢

  .عامر، سائل: إذا وقع بعدھن ھمزة أو إدغام: ويزددن طو�ً وامتداداً  -٣

)٣(حينما يكن حروفاً صغاراً : ويقصرن ويصغرن -٤
.  

                                                        
 .١٤، ص٢، جالخصائصابن جني،   ) ١(

 .٧٨، ص١، مجلد في شرح جمع الجوامع ھمع الھوامعالسيوطي،   ) ٢(

 .٢٩، ص١، جسر صناعة اUعرابابن جني،   ) ٣(



المعاني أكدھا الكثير من النحاة، إذ يعتبر أن الھدف ا\ول وا\خير والع�قة بين الع�مات و

من اUعراب ھو المعاني، والمعاني المقصودة ھي من الذي قام بالحدث ومن الذي وقع عليه، ثم 

ة، ي الجملة، فا�خت�ف في الموقع، وفي آخر الكلمع�قة تعلق كل حدث بالفعل، أو باUسناد ف

  .ا\وجه الث�ثة المؤثرة لھا ع�قة بالمعنى على نحو مخصوصوبالمؤثر العامل، ھذه 

ويخرج النحاة من ذلك ع�مات البناء والمجاورة با�تباع، والنقل وحذف الحركة والحكاية 

  .والضرورة الشعرية واخت�ف اللھجات

  :يقول صاحب اUيضاح

ة ومضافاً إليھا، ولم ا\سماء لما كانت تعتورھا المعاني المختلفة فتكون مرة فاعلة ومفعول"

تكن في صورھا وأبنيتھا أدلة على ھذه المعاني، بل كانت مشتركة جعلت حركات اUعراب فيھا 

تنبئ عن ھذه المعاني، وكذلك سائر المعاني، جعلوا ھذه الحركات د�ئل عليھا ليتسعوا في ك�مھم 

ه وى تقديمة إلد الحاجول عنك أو المفعل إن أرادوا ذلدموا الفاعى ويقة علات دالون الحركتك

"المعاني
)١(

.  

  

  :رأي قطرب

ھـ، برأيه الذي ٢٠٦وقد انفرد قطرب من بين النحاة القدماء، وھو تلميذ سيبويه توفي سنة 

ينفي فيه الع�قة بين ع�مات اUعراب والمعاني وحتى نفي قطرب، وجود ع�قة بين اUعراب 

ل لم يعرب الك�م للد�لة على المعاني، والفرق والمعاني، وعاب على النحويين ھذا ا�عت�ل، وقا

بين بعضھا وبعض، \نا نجد في ك�مھم أسماء متفقة في اUعراب مختلفة المعاني، وأسماء مختلفة 

إنَّ زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك، : اUعراب متفقة المعاني، فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك

تلف معناه، ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك، ما زيدٌ قائماً، وكأن زيداً أخوك، اتفق إعرابه واخ

)٢(وما زيد قائم، إذ يقول
فلو كان اUعراب، إنما دخل للفرق بين المعاني، لوجب أن يكون لكل : "

معنى إعراب يدل عليه � يزول إ� بزواله، إنما أعربت العرب ك�مھا، \ن ا�سم في حال الوقف 

قف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه اUسكان في الوقف والوصل، يلزمه السكون للو

 لوكانوا يبطئون عند اUدراج فلما وصلوا وأمكنھم التحريك، جعلوا التحريك معاقباً ل�سكان ليعتد

الك�م، أ� تراھم بنوا ك�مھم على متحرك وساكن ومتحركين، وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في 

                                                        
 .٦٩، صتحقيق مازن المبارك، ح في علل النحواUيضا ،ھـ٣٣٧، ت)أبو القاسم( الزجاجي  ) ١(

 .٧٠المرجع نفسه، ص  ) ٢(



و الكلاكنين حشاع السي اجتمم فة، \نھرف متحركة أحين أربعت، و� بو البيي حشة و� فم

يبُطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذھب المھلة في ك�مھم، فجعلوا الحركة عقب 

  .اUسكان

قيل له، فھ� لزموا حركة واحدة \نھا مجزئة لھم إذا كان الغرض إنما ھو حركة تعقب 

لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسھم فأرادوا ا�تساع في الحركات وأ� يخطروا على : لسكونا؟ً فقا

"المتكلم إ� بحركة واحدة
)١(

.  

ربالفين لقطرة : وأورد الزجاجي رد المخل ماز خفض الفاعم لجان كما زعو كبأنه ل

ب سكوناً ورفعه أخرى، ونصبه وجاز نصب المضاف إليه، \ن القصد في ھذا إنما ھو الحركة تعاق

ه فھو مخير في ذلك وفي ھذا فساد للك�م وخروج أتيعتدل به الك�م، وأي حركة أتى بھا المتكلم أجز

)٢(على أوضاع العرب
.  

ة، ف والحكايايا الوقات، وقضات واللھجدد اللغض تعي بعرب فرأي قطوأرى أن ل

  :بعض التفسير، إ� أن.. والمجاورة 

العرب جاءت في  اتسر اتكاءه على أن معظم لغطرحه ورأيه للحركات اUعرابية، يف -١

  .بداية أمرھا معتمدة على المشافھة � على الكتابة

ھـ، في ذلك ٢٠٦رأي قطرب كان في بداية أمر تدوين وتقعيد النحو، فھو قد توفي عام  -٢

الحين لم يكن أمر نضوج القاعدة التي استقرت فيما بعد قد نضج في أذھان الجميع، بل 

علماء اللغة يطرحون آراء وتفسيرات، وتعلي�ت، بعضھا أخذ به وعم  كان الكثير من

استعماله وتفسيره والبعض ا�خر، طوته الصحف والكتب، وھكذا في كل العلوم في 

مراحلھا ا\ولى �بد من نضوج آراء وتأخر أخرى لدى المشتغلين بالعلم نفسه، وفي 

على صحته، حيث المجمع ب مراحل زمنية �حقة ستتضح ا�راء وتستقر على ا\صو

ستغربل ا�راء مرحلة زمنية تلو مرحلة، وما أرى رأي قطرب المتقدم إ� مرحلة من 

المراحل ا\ولى التي لم تنضج ا�راء فيھا وتستقر، ولم ينته بعد أمر التعليل والتقعيد 

  .مدوناً محفوظاً 

                                                        
 .٧١، صاUيضاح في علل النحوأبو القاسم الزجاجي،   ) ١(

 .٧١المصدر نفسه، ص  ) ٢(



عليل يعني التعددية ومما � يخفى أن عدم التوحيد فيما كان مشترك الظاھر، متوحد الت -٣

والتعددية في مثل ھذه الظواھر اللغوية، تؤدي إلى التبعثر، والفوضى وا�ضطراب 

  .ويبقى ا\مر قائماً يحتمل كل يوم احتما�ت عدة

رح  -٤ق في طه ملزم، ول�نسان الحد الموروث أني التجرد مما يؤكل�نسان الحق ف

التيسير، أو أن يتولد له رغبة في ؟ وله الحق أن يطلب ..كيف، لماذا، لنغير: أسئلته

ولكن من مستلزمات طلب العلم، أن . ، إذا لم تمس الدين والعقيدةةالخروج على القاعد

ينقاد للحق حينما يجد أن الحقيقة ھي المجمع عليھا، وأن الحق ھو السائد، وأن ا\مة 

  .مجمعة عليه، إذ � تجتمع على باطل

اد  -٥م إن ا�نقيزام اللثن إلرد مةلمطب للمفعولية والنصع للفاعليل . رفزام كي التوف

طردة المضو العامواب النحومُ ةأبا يقوي  ، مام اللغد النظوبه ويوحان ويصاللس

  .ويحسنه

  :عرض آراء جمھور العربية

وبالعودة إلى أبواب اUعراب النيابي، فالنحاة قديماً قد وصفوا اللغة كما ھي كظاھرة لغوية 

  .�م النحاة، والنحاة فسروا شيئاً موجوداً للمتكلم، واللغة قبل ك

فھل الع�قة الصوتية بين الحركات والحروف في اUعراب النيابي ھي التي منحتھا حق 

  النيابة؟

ھل ثمة ع�قة بين ا\لف في المثنى بنيابتھا عن الضمة في حالة الرفع؟ وبين ثبوت النون و

  المجرد؟ في ا\فعال الخمسة كذلك والضمة في الفعل المضارع

  وھل من ع�قة بين الياء في حالة نصب المثنى والجمع السالم والفتحة في ا�سم المفرد؟

  :والنحاة قديماً في ذكرھم لعلل مجيء ا\لف للمثنى والواو للجمع السالمين، ذكروا

أن التثنية أكثر من الجمع دوراناً على ا\لسنة، \نھا لمن يعقل ولما � يعقل، وللمؤنث  -١

ذكاتوالمات والنباتادات والحيوانل . ر، وللجمن يعقفات مع لصين أن الجمي حف

وا\لف في نطقھا أخف من الواو والياء، فجعل . خاصة، وله بدائل من جمع التكسير

ا\خف ل�كثر في ك�مھم وھو المثنى، وا\ثقل ل�قل وھو جمع المذكر السالم، أي 

بتخفيف ما يكثر على ألسنتھم ليقل في  ا\لف للمثنى والواو للجمع، \ن العرب تعتني

 .لون ويكثر في ك�مھم ما يستخفونك�مھم ما يستثق



وحتى في تخصيص فتحة ما قبل الياء في التثنية جعلت أيضاً \ن التثنية أخف فالفتحة لما 

قبل ياء التثنية في حالتي الجر والنصب، وتلحقھا النون مكسورة، والكسرة لما قبل ياء 

)١(تلحقھا نون مفتوحةالجمع التي 
.  

ما فكما أن ا\لف وُجدت في استعما�ت عدة، دالة على التثنية، ولم ينفرد باب المثنى  -٢

، ماعَلِ  -باكت: لى ألف ا�ثنين سواء الماضيه، با\لف، وذلك في إسناد الفعل إؤسلم بنا

: بة، يفع�ن وكذلك في الضمائر، الغائبة والمخاطنعلماً أو المضارع كما في يكتبا

ود�لة إعرابية لحالة . ھما، انتما، وجميعھا وردت فيھا ا\لف د�لة عددية على ا�ثنين

  .الرفع

وأضاف النحاة أن من خصائص ا\لف عدم قبولھا \ي حركة في حين أن الواو والياء  -٣

اء، واو واليي الن مخرجبق ما أسى أن مخرجھافة إلات، إضض الحركب�ن بعتق

ول وا\صل في اUسناد والتثنية أسبق من الجمع وھي أول ومعلوم أن الرفع ھو ا\

\جل كل ما تقدم جعلت ا\لف السابقة، للتثنية السابقة، للرفع الذي ھو ا\صل، . الجمع

)٢(إضماراً وإسناداً، وع�مة إعرابية
.  

أما الواو، فھي قوية في نطقھا، ومخرجھا تكون من عضوين، وتدل على الجمع في  -٤

ضمار، ومعناھا العطف والجمع، لذا جعلت لجمع المذكر السالم الذي اUسناد وفي ا�

)٣(� يكون غالباً إ� لمن يعقل
.  

الفتح  -٥ب با النصع لھاء واتبون بالير يكر، إذ أن الجب للجع النصد تباء فقي اليوف

رأيتك، ومررتُ : �شتراكھما في أنھما فضلتان، و�شتراكھما في صيغ الضمائر في

كو. بر أقال والجب با\فعتراك النصه، واشماء باص ا\سب �ختصن النصى م

                                                        
  :ينظر في علل ا�ختيار  ) ١(

  .٥٥ -٥٤، ص١، جاUعراب في عللاللباب العكبري،  -١

  .١٤٠، ص٤، جلمفصلشرح اابن يعيش،  -٢

 .، وقد وردت في الفصل ا\ول٣٩ -٣٤، ص١، جاUنصاف في مسائل الخ�فا\نباري،  ابن -٣  

 .٤٩، صأسرار العربيةابن ا\نباري، : ينظر  ) ٢(

إن ا\صل : فإن قلتم. "٥٦وقد جاء في أسرار العربية، \بي البركات عبد الرحمن بن محمد ا\بناري، ص  ) ٣(

تفضي�ً لھم \نھم المقدمون على سائر المخلوقات بتكريم الله تعالى : في الجمع السالم أن يكون لمن يعقل؟ قيل

 ".لھم وتفضيله إياھم



اب ي بر فى الجب علل، فحمل النصي الجماده فى باعتمالمختص أولوا\سماء، ف

  .ر على النصب في باب ما � ينصرفجالتثنية والجمع السالمين، وكذلك حمل ال

ة، أن النحاة قد تبين مما سبق من عرض آراء النحاة قديماً في ع�مات اUعراب الفرعي

عللوا وقاسوا وحملوا النظير على النظير، فاتسقت معھم نظرية نحوية متماسكة ومطردة إ� أنه قد 

تبين أنه � تجانس صوتي مطلقاً بين الع�مة ا\صلية وما ينوب عنھا كما تتنافى الع�قة اUشباعية 

 للحركات، أو حروف إط�ق في كون أحرف اللين الواردة في اUعراب النيابي ھي أحرف إشباع

  .وھذه من أھم نتائج البحث

وقد بين علماء النحو قديماً، الع�قة ما بين اUعراب ا\صلي وحروف النيابة في اUعراب 

ي روف أعنذه الحي ھون فراب يكأن اUعالوا بث قة، حيين أراء متباينا بوا مي، واختلفالفرع

ة على أن اUعراب مقدر بھذه الحروف، وبعض النحاة وبعض النحا) ن) (أ، و، ى(الحروف النيابية 

)١(جعل ھذه الحروف دالة على اUعراب، وغيرھم جعل انق�بھا وتغييرھا ھو اUعراب
.  

  :حديثاً  -ب

ة  تاختلفلية والفرعيراب، ا\صات اUعاه ع�مدثين تجة المحاء اللغر علما نظزواي

  .والعلل، ووصف الع�مات، ومواضعھا

                                                        

، ١الكتاب، ج ينظريرى سيبويه أن حروف اللين ھي حروف اUعراب في المثنى والجمع المذكر السالم،  -١  ) ١(

  .١٧ص

اً وھي من تمام الكلمة، شرح ثاني ھذه ا�راء �بن يعيش في شرح المفصل، إن حروف اللين ليست إعراب -٢  

  .١٤٠، ص٤المفصل، ابن يعيش، ج

ومن ا�راء الواردة أن الحركات مقدرة إعرابھا في أحرف اللين، ونسب ھذا الرأي لسيبويه وقياساً على  -٣  

  .٧٦، ص١مذھبه في ا\سماء الخمسة، ينظر شرح كافية ابن الحاجب، ج

وال -٤  ذه ا\قع ھذه ا: ورابش أن ھول ا\خفرابقروف إعت حراب وليسل إعرف دلير : \حر سينظ

  .١٩٥، ص٢صناعة اUعراب، ج

والجرجاني في مقتصده، يجعل أحرف اللين في منزلة بين حروف اUعراب، ودلي�ً على اUعراب ينظر  -٥  

  .١٨٧، ص١المقتصد، للجرجاني، ج

  .٣٤، ص١ومذھب الكوفيين أنھا ھي اUعراب، بدليل تغييرھا، ينظر اUنصاف، ج -٦  

ابن  .٢٣٩، ص٢، جسر صناعة اUعرابابن جني، : ورأي الجرمي أن إنق�بھا ھو اUعراب، ينظر -٧  

  .٣٤، ص١، جاUنصافا\نباري، 

خمسة "القول ا\خير يرى أصحابه فيه أن ھذه ا\حرف أحرف بناء اUعراب، فالكلمة معھا مبنية بناء  -٨  

 .٣٤، ص١، اUنصاف، ج"عشر



)١(فمنھم
يرى أن اUعراب ما ھو إ� قصة، وليس فيھا للحركة اUعرابية مدلول، و� من  

يؤتى بالحركة إ� للحاجة إليھا أحياناً لوصل الكلمات بعضھا ببعض، إذ يستدل إبراھيم أنيس بذلك 

ذ�ء، ويتخن العرو بي عمراءة أبكين، بقى التسن علر مف والضايا الوقعرية،  ةروقضالش

  .ذھب إليه والمجاورة، أدلة لما

واUعراب في عمومه، عنده، ھو لضرورة التخلص من التقاء الساكنين الذي ينتج لو سمح 

  .الك�م به مقاطع غير موجودة في النظام الصوتي للعربية، لذا ف� تحريك عنده إ� للحاجة

إ� لھجات، إذ أن كل صورة من صور اUعراب الفرعي  وواUعراب النيابي عنده ما ھ

ل نطقن تمثة مع الكلمب موقراب حسر اUعة أن تغيم القبيلن ھن مم يكا، إذ لة ماً لقبيلاً لھجي

)٢(الجمل
.  

ة ذي يحدد الوظائف النحوية والسامع ھو الين لجھات عربية مختلفوالنحاة قد خلطوا ب

يل إضافة إلى نظام الجملة ورتبة مكوناتھا، والم�بسات والظروف المحيطة بالك�م، التي تحدد التأو

  .الصحيح الذي يجب حمل الملفوظ عليه

وبعض دارسي اللغة يعد الع�مات اUعرابية دوالَّ على معانٍ معينة وليست نتيجة تأثير 

)٣(العامل
.  

، فھي باعتبارات العربية � تعتمد اعتماداً كام�ً على )٤(وأما زاوية نظر عبد الرحمن أيوب

الع�مات اUعرابية في ع�مة معينة وا�خت�ف الكبير الحالة اUعرابية، ويستدل على ذلك باشتراك 

المعاني الد�لية الوظيفية  قاتفذلك اخت�ف الع�مة اUعرابية وإفي الد�لة المعنوية والوظيفية، وك

  .المعنوية

ز "أن  -لذا يرىانعدام وجود ت�زم بين وجود الع�مة اUعرابية وبين الحاجة إلى تميي

: مؤدٍ بالضرورة إلى إنعدام السببية، وبالتالي إلى انتفاء العلمية إذ يقول"مختلفة المعاني التركيبية ال

"ولم يبق إ� أن نقلع عن التدليل بما يسمى أبواب اUعراب النيابي"
)٥(

.  

                                                        
 .٢٧٤ -١٩٨، صقصة اUعراب: ، الفصل الثالث أسرار اللغةمن نيس، إبراھيم أ  ) ١(

 .٢٥٤، صالمنوال النحويعز الدين مجذوب،   ) ٢(

 .مثل إبراھيم مصطفى في ا\سماء، ومھدي المخزومي في ا\فعال  ) ٣(

 .، مقدمة الكتابدراسات نقدية في النحو العربيفي كتابه،   ) ٤(

 .٣٣، صية في النحو العربيدراسات نقدعبد الرحمن أيوب،   ) ٥(



صيغ الزيادة أو زيادة في الصيغة، ونقص في الصيغة، : ويستدل لذلك بمسميات شكلية

لية الشكلية، إذ يحاول أن يفصل بين الشكل والمعنى، لذا يأخذ وذلك باعتماده مبادئ المدرسة التحلي

أبوان، قمران، إذ � مفرد لھما متشابه من لفظھما باعتبار : على النحاة ما ألحقوه بالمثنى مثل كلمة

  .المعنى

وعبد الرحمن أيوب يعتبر أن النحاة قد خلطوا بين بناء الصيغة واستعمالھا \ن ا�ستعمال 

  .�حات القاموسية، � من قواعد اللغةعنده من ا�صط

ودعا إلى التزام التقسيم الظاھري ل�بواب النحوية، تسجيل الصيغة دون التعليل وبذلك 

والنيابي والمحلي، أي ال�منظور من  يت�شى اUعراب التقديريتفادي التقديرات التعسفية، حيث 

)١(ة لھا باللغةية التي � ع�قرابعتصيغ الك�م، وذلك برفض ا\مور ا�
  .حسب زعمه 

: ويرجع حسن عون في كتابه اللغة والنحو، أبواب اUعراب النيابي إلى نوعين اثنين فقط

صور منھما، وكذلك  -عنده -المثنى والجمع، وحتى ا\فعال الخمسة فيلحقھا بالمثنى والجمع، إذ أنھا

الحقيقية الموجودة على الحروف  ا\سماء الستة، فھي إما أن تكون حروفھا امتداد لحركات اUعراب

لحق بالمثنى أو بالجمع، من حيث إضافة شيء جديد إلى تالسابقة، وإما أن تكون مضافة أي مركبة ف

المثنى ات كى اUعراب بالحركت إلن اUضافة رجعي إذا قطعت عى، وھي حالته ا\ولا�سم ف

  .والجمع

)٢(ولحسن عون
إن ھذه : اUعرابية، إذ يقول رأي في التدريج في أصل ونشأة الع�مات 

الع�مات التي سماھا النحاة ع�مات إعراب لم تكن أو�ً باتفاق الجميع ولم توضع في أول ا\مر 

بناء على فكرة مجردة من معنى كل ع�مة من ھذه الع�مات، ولم يكن الحكم في وضعھا معنى 

ى ھذه الة علاطقين باللغو اتفاق النا ھب وإنمألة الجمل والتراكين ا\داء، فالمسك مة أو تلطريق

اً و� في جر رفوعاتفاقية � منطقية أو قياسية، أي لم يفكروا في رفع الفاعل قبل أن ينطقوا به م

ات ذه الع�مم لھي فھمھاة فة النحس طريقك عكروراً وذله مجوا بل أن ينطقه قباف إليالمض

ا ذھب النحان ا\مر كما، ولو كد اUعرابية وتحليلھم لھوج العقلي عنتلزم أن يكون النضاة �س

العرب قد سبق النضوج اللغوي بمراحل طويلة وھذا ما � يمكن أن نتصوره بحال من ا\حوال، 

فصيلة من  رفعفالمسألة في نظرنا � تعدوا أن يكون الناطقون باللغة قد اتفقوا بأي طريق كان، على 

فصيلة أخرى منھا، �عتبار آخر، وجر فصيلة ا\سماء لھا اعتبار خاص في تركيب الجملة ونصب 

.. �عتبار يغاير ا�عتبارين السابقين حتى يمكن بذلك التفرقة أو التمييز بين ھذه ا�عتبارات المختلفة

                                                        
 .٥٦، صدراسات نقدية في النحو العربيعبد الرحمن أيوب، : ينظر  ) ١(

 .م١٩٥٢، سنة ٢، طدراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة اللغة والنحو،حسن عون،   ) ٢(



لذا يتضح أن اUعراب أو الضوابط النحوية وضعية وأنھا لم تكن على أساس منطقي واحد بين 

)١(جميع القبائل العربية
.  

ذف  –والحمية  -ةعامدين، بتسال الازم كمد حده عنة، نجابي خاصراب النيي اUعوف

"ا�ختصار الكمي"أخرى، وھي 
، للتخلص من الثقل الناشئ عن المقطع الطويل ويبين لنا عدة )٢(

  :حقائق بخصوص الع�مات اUعرابية، منھا

أي  إنما ھو إعراب بالحركات الطويلة" اUعراب بالحروف"أن ما يسمى عند القدماء  -١

أن المثنى � يرفع با\لف، وإنما ھو مرفوع بالفتحة الطويلة، وجمع المذكر السالم � 

)٣(يرفع بالواو وإنما ھو مرفوع بالضمة الطويلة الخالصة
.  

أن اUعراب بالحروف يقتصر على حالة واحدة ھي المثنى في حالتي النصب والجر  -٢

  .فتحة قصيرةت يسبق بئحيث إن الياء التي ينصب ويجر بھا صوت صا

أن ثبوت النون الذي ينوب عن الرفع في ا\فعال الخمسة، وكذلك حذف النون الذي  -٣

ينوب عن حالتي النصب والجزم، لم يتعرض له في ھذا الموضع، \ن النون صوت 

)٤(صامت، وحذفه واضح لفظاً ونطقاً وخطاً 
.  

حرف إن حذف حرف العلة إنما ھو حذف خطي، \ن كلمة الحذف توحي بسكون ال -٤

لم يدَْعْ، ولكن نطق ھذه ا\فعال في الواقع اللغوي يبين أن : السابق لحرف العلة نحو

)٥(لم يدَْعُ : يّ محرف العلة لم يحذف لفظاً وإنما حدث له اختصار ك
.  

بعض اللغويين يعدّ مدار الع�مات الفرعية، وا\صلية ل�عراب قائم على الخفة والثقل، و

)٦(إذ يقول أحمد عفيفي
راب بالحركات ھو ا\خف، وھو ا\صل وأن اUعراب بالحروف ھو اUع:

  :الفرع وھو ا\ثقل وذلك

ل أ -١ى، \نھا أقت الحركات أولى المعنى، كانراب للد�لة علا إلى اUعننا لما افتقرن

وأخف وبھا نصل إلى الغرض، ولم نكن بحاجة لما ھو أثقل ولھذا أكثرت الحركات 
                                                        

 .١٠٥ص -٩٩، صاللغة والنحوحسن عون،   ) ١(

 .٥٧، مكتبة ا�داب، صفي ضوء علم اللغة الحديث دراسة في قواعد النحو العربيحازم علي كمال الدين،   ) ٢(

 .٩٣المرجع نفسه، ص  ) ٣(

 .وكأنه أخرجه من باب اUعراب بالحروف  ) ٤(

 .٩٣، صدراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديثحازم كمال الدين،   ) ٥(

ي،   ) ٦(يأحمد عفيفو العربي النحف فاھرة التخفياھرة، النا ،ظة القة،جامعرية اللبنانيدار المصر ال، ١ط ش

 .٢٥١، صم١٩٩٦-ھـ١٤١٧



إعراباً فرعياً أو أصلياً مقدراً، كذلك قدر غيرھا بھا في بابھا دون غيرھا مما أعرب 

  .ولم تقدر ھي به أي تأتي الفرعية بسبب غياب ا\صلية

أن الك�م يفتقر إلى ع�مات تدل على المعاني وتفرق بينھا، غير الحروف ا\صلية  -٢

  .فالحركة أصل والحرف فرع

الحركات ا\صل،  المفرد أصل والمثنى والجمع فرعان عنه، فما يعرب ل�صل فله -٣

وللفرع فرع وفي ا\سماء الستة حيث طالت أواخر الكلمات، وعد ھذا التطويل حرف 

بسبب " ھذا أبُك حضر: "إعراب، \ن اUعراب بالحركات غاية في الثقل كما لو قلنا

ثقل تتابع الحركات، فنتج ھذا التطويل الذي أدى إلى التخفيف في الصيغة وعدت ھذه 

  .ابالحروف، حروف إعر

ا\صالة للحركة، \نھا أخف من الحروف وأبين، \نھا � تخفي زيادتھا على  توجعل -٤

بنية الكلمة لسقوطھا وإدراك مفھوم الكلمة بدونھا، بخ�ف الحرف، فإن سقوطه في 

ن ف ملي أخراب ا\صك أن اUعة ذلر نتيجة، ويظھوم الكلمل بمفھب مخالغال

اي جراب الفرعي وأن اUعراب الفرعي اUعلي فراب ا\صل اUعة لثقء نتيج

)١(أحواله
.  

، يخصص الفصل الخامس، في كتابه اللھجات، في دراسة مطل )٢(وأحمد علم الدين الجندي

)٣(الحركات والحروف وانتقاصھا في لھجات القبائل إذ يقول
" :أ فمطل رإ� أن العربي أو�ً قد تج

نياً كذلك فحذف بعض حروف الكلمة وزاد في بعض الحركات حتى أصبحت حروفاً، ثم تجرأ ثا

)٤(حذفاً يخل ببقيتھا ويعرض لھا الشبه
.  

وسبب مطل الكلمات بأحرف العلة السابقة، أن النبر وقع فيھا على المقطع ا\خير ويسمَّى 

وسبب النقص والزيادة، تحُمل على الضرورة، مع أن النثر � ضرورة فيه، وأيَّا كان . بنبر العلو

ھا رورات نفسات فالضفاف اللھجي استشات فد واتجاھدنا بأخادين أن يمعاً يمك�ً واسر حقتعتب

العربية، إذ الضرورات يمكن أن نعتبرھا طرقاً للتعبير، أو على ا\قل يمكن أن تعكس لنا نمطاً من 

                                                        
 .٢٥٢ -٢٥١المرجع نفسه، ص  ) ١(

 .م، الدار العربية للكتاب١٩٨٣، طبعة ظام النحوينال، ٢لھجات العربية في التراث، قفي كتابه ال  ) ٢(

 .٦٧٢المرجع نفسه، ص  ) ٣(

  :قول الشاعر مثال الحالة ا\ولى  ) ٤(

 نفي الدراھيم تنقادُ الصياريـفِ     ل ھاجرةتنفي يداھا الحصى في ك



ديذ آوا�ن : "اللھجات ويضيف الجنه النحاة لتأخوؤدة أن تصيح في وجن لھذه الضرورات الم

)١("بأيٍّ ذنب قتلت: حقھا وتسألھم
.  

ل أھدافھم كان تقنين القواعد وضبطھا، ولھذا اطلعوا علينا وإن النحاة في أ: "ثم يضيف

بقواعد غير مستقاة من معين واحد، وإنما كانوا يأتون بالمواد المختلفة \قوام مختلفين لينسجوا منھا 

ندور في قوانينھم أحياناً، و�شك أن قاعدة أو قانوناً، ومن أجل ھذا كثر الشذوذ في قواعدھم حيناً وال

"يد والتقنين ظاھرة من ظواھر العقل المنطقي واللغة في حياتھا � تخضع لمثل ھذاعالتق
)٢(

.  

  :ناوأصول التقعيد عند تمام حس

أن تكون القاعدة وصف لسلوك عملي معين في تركيب اللغة وھذا السلوك مطرد حتى  -١

  .يعبر عنه بالقاعدة

  .السبب  جزء من المنھج � جزء من اللغةأن القاعدة لھذا  -٢

  .أن تتصف القاعدة بالعموم، وليس الشمول أي عامة � كلية -٣

أن تكون القاعدة مختصرة قدر الطاقة، فإذا طالت فقدت عنصراً ھاماً من عناصر  -٤

  .كفايتھا وفائدتھا العملية

روري إيراد بعض ال -٥ائج ا�ستقراء فمن الضدة نتيجة من نتواھد وما دامت القاعش

)٣(وا\مثلة التي جرى عليھا ا�ستقراء
.  

والحقيقة أن اللغة العربية في تقعيدھا لم تحد مطلقاً عن ھذه ا\صول، و� يخفى على أحد 

 من معين واحد السابق من أن النحاة طلعوا بقواعد غير مستقاة قول أحمد علم الدين الجنديأن 

، ي يبطل ھذه المقولة، ويثبت عكسھالتقعيد اللغوبسبب كثرة الشذوذ، غير دقيق وواقع التدقيق وا

  .وأن قواعد اللغة جاءت وفق أصول التقعيد السابق

أما محمد حماسة فيبطل كل التقسيم والتفريع ما بين اUعراب ا\صلي واUعراب النيابي 

 أما نحن فنرى أن كل ع�مة من ع�مات اUعراب أصلية في نفسھا، فالضمة: "بالحركات، إذ يقول

ع�مة إعراب أصلية فيما يمكن أن توجد فيه، والواو ع�مة إعراب أصلية في الكلمات التي توجد 

فيھا وكذلك باقي الع�مات، وأما الكلمات التي � تقبل إحدى ھذه الع�مات فھي كلمات خالية من 

إذ أنھا حالة  الع�مة اUعرابية، وليس معنى خلوھا من الع�مة اUعرابية، أنھا خالية من اUعراب،
                                                        

 .٦٧٧ص ،٢ج ، النظام النحوي،اللھجات العربية في التراثأحمد علم الدين الجندي،   ) ١(

 .٦٨٠ص، ٢جالمرجع نفسه،   ) ٢(

 .١٦٤م، مطبعة الرسالة، ص١٩٥٨تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية،   ) ٣(



إعرابية تعرف عن طريق القرائن، التي تكشف من ھذه الحالة اUعرابية من رتبة وضعية وغير 

"ذلك
)١(

.  

ويعتبر أن تقدير الع�مة اUعرابية أمر غير معيب، \نه يدل على فھم الحالة اUعرابية من 

ر فيھا الع�مة اUعرابية، لذا خ�ل القرائن والسياق ولكنه � يساعد على فھم وظيفة الكلمة التي يقد

القرائن ا\خرى، وما  ما ، والتساؤل ا�ن،)٢(ف� توجد ع�مة مقدرة ولكن توجد حالة ليس لھا ع�مة

  مسلك الع�مة اUعرابية مع القرائن ا\خرى؟وما مسلك الع�مة اUعرابية مع القرائن ا\خرى، 

)٣(يؤكد حماسة
عد في أداء الغاية التي من أجلھا يقُال أن تضافر ھذه القرائن ھو الذي يسا 

  :الك�م ويقسم ھذه القرائن إلى

  .اUسناد، التخصيص، النسبة: القرائن المعنوية -١

  .الرتبة، التضام، الربط، المطابقة، البنية، ا\داة: القرائن اللفظية -٢

يصة، : فقرينة التخصي التعديا وھة أخص منھرائن معنويا قة تتفرع عنھة معنويقرين

ه الغائوالول بمفعة ية، والظرفين وإذن والمعياء ولي والف�م وكد الارع بعه والمضة، و\جل

ا�ختصاص : ا�ستثناء والمخالفة: والتوكيد المطلق، والم�بسة الحال والتفسير والتمييز واUخراج

ة يالغائوجميع ما تقدم تدل عليھم ع�مة النصب، و�بد من وجود قرينة معھا فمع فعول التعدية ومع 

  .وھكذا المفعول \جله

ومع قرينة النسبة قرينة معنوية عامة يندرج تحتھا أربع قرائن فرعية ھي النعت والعطف 

والتوكيد والبدائل وھذه القرائن تتضافر مع قرائن أخرى لفظية أشھرھا قرينة المطابقة، وأشھرھا ما 

بية، ومع قرينة الرتبة، التقديم والتأخير تكون فيه المطابقة بين التابع والمتبوع ھو الع�مة اUعرا

ومع قرينتي التضام وا\داة، فالع�قة تحدد معاني ا\دوات التي يتحد مبناھا وتتعدد وظائفھا، وھذه 

  .ا\دوات تضام أشياء أخرى

ة اUعرابية تتضافر مع القرائن ا\خرى في الجملة فتعمل جميعاً على تماسك ملذا فالع�

ئھا اللغوي، وقد يتضح المعنى ويؤمن اللبس فيترخص في إحدى القرائن والع�مة الجملة وإحكام بنا

  .اUعرابية ليست إ� واحدة من ھذه القرائن اللفظية ف�بد أنه يجوز فيھا ما يجوز في غيرھا بشرطه

                                                        
 .١٥٦، صفي الجملة بين القديم والحديث الع�مة اUعرابيةمحمد حماسة،   ) ١(

 .١٥٧المرجع نفسه، ص  ) ٢(

 .٣١٢المرجع نفسه، ص  ) ٣(



استجابة لحاجة أسلوبية أو موقعية خاصة، : ويضيف حماسة أن الترخص في الع�مة ھو

)١(اع، \ن ذلك مؤدٍّ إلى ضرب من العبث وھذا غير مسموح في اللغةددون و� يجوز الترخص ب
.  

الترخص في الع�مة اUعرابية، تلك المواضع التي تتعدد فيھا  من بابويعتبر حماسة أن 

  :اللھجات في التركيب الواحد مثل ا\سماء الستة، والمثنى

ب بالحروف أو الحركات أو في إعراب ا\سماء الستة يجوز فيھا اUعرا: يقول حماسةإذ 

اورة، فيطماء المقصة ا\سا معاملاً أم  حمعاملتھت حروفواء أكانا سة كلھات اUعرابيبالع�م

)٢(حركات، وتقر اللغة المشتركة ھذه ا�ستعما�ت جميعاً 
.  

ذه ين ھل بتركة تفاضة المشع أن اللغتعما�تمى أن ا�سو علعو النحق واضد اتف، وق

  .صواب، وھي ا\صوب، والباقي لھجات تحفظ و� يقاس عليھاواحدة منھا ھي ال

وكذلك حذف نون  ����إن ھCذان لسCاحران����وكذلك جاء الترخص في القراءات القرآنية مثل 

بب ا سارع دونمن المضع موني فCCي اللهأ����الرف )٤(����اتCCأمُرُني أعبCCد����، )٣(����تحCCاجُّ
ل  زم الفعي جوف

)٥(����وم يأتِ S تكلم نفسي����المضارع في المعتل ا\خر مع عدم وجود جازم 
والنحاة حينما يخرجون  

ھذه ا�يات عن طريق تعدد اللھجات، إنما يلزمون تقعيدھم وجھة واحدة دونما الترخص في الع�مة 

  .اUعرابية

اة ا النحوافي، إذ يعتبرھوية القوزن وتسة الل إقامن أجة مزداد الرخصعر تي الشوف

طلحات المضللة، وما ھي إ� استخدامات لھجية، ضرورة لھجية، ويعتبرھا حماسة ضمن المص

ترخص فيھا أصحابھا لغايات بيانية، غير مطردة، إذ � يمكن وضع قاعدة موحدة لھذه الغايات 

)٦(البيانية
.  

، تجد الباحثة أن تقعيد النحو وتقنينه، مجمعٌ وحديثاً  قديماً  واللغويين بعد عرض آراء النحاة

النحو خاصة، بل نجد أن الشواھد الدالة على ا\بواب النحوية، متفق عليه، من علماء اللغة عامة، و

ريجات متفق عليھا، لذا فالنحاة قد توحدوا في رؤاھم النحوية خعليھا، وحتى بعض التأوي�ت والت

وتقعيداتھم ونظرياتھم، إ� أنه � يخلو ا\مر من رأي متفرد \حدھم كما تبين في الصفحات السابقة، 
                                                        

 .٣٣٧، صالع�مة اUعرابيةمحمد حماسة عبد اللطيف،   ) ١(

 .٢٥٣المرجع نفسه، ص  ) ٢(

 .٨سورة ا\نعام، آية   ) ٣(

 .٦٤سورة الزمر، آية   ) ٤(

 .١٠٥سورة ھود، آية   ) ٥(

 .٣٩٨ص ع�مة اUعرابية في الجملة بين القديم والحديث،المحمد حماسة،   ) ٦(



ذي تفرد به فيما وصلنا من ا�راء النحوية القديمة، ورأي قطرب لم يفسر لنا وجود رأي قطرب، ال

الع�مات اUعرابية ا\خرى غير الحركات كالواو في رفع جمع المذكر السالم وا\سماء الستة، 

  .وا\لف في المثنى وا\سماء الستة، والياء في جمع المذكر السالم والمثنى وا\سماء الستة إلى آخره

وقد تأثر بنظرة قطرب للحركات اUعرابية، العديد من علماء اللغة المحدثين، أمثال إبراھيم 

)١(أنيس، ومھدي المخزومي، وعبد الرحمن السيد
.  

الرد على "وثاني ا�راء النحوية المخالفة لما جاء به النحاة، ما كتبھا صاحبھا في كتابه 

  .ابن مضاء القرطبي" النحاة

  

  :القدماء والمحدثين، ممن تناولوا ع�مات ا+عراب الفرعية عرض نماذج من كتب

  ":النيابي"ابن مضاء وا+عراب التعليلي  -١

يجد الباحث، بعد تتبع دراسة أصول النحو، أن ثمة ع�قة ما بين أصول النحو والفقه بتأثير 

  .وتأثر، مثال ذلك في العلل، والقياس وحتى في المصطلحات وا\حكام

ضد النحاة، إذ كان ابن مضاء فقيھاً وقاضياً  تهقيقة مع ابن مضاء في ثوروھذا ما ظھر ح

كل المذاھب  ترفضفي دولة الموحدين الظاھرية، ھذه الدولة التي كانت تعتنق المذھب الظاھري، و

والشافعية  ةالمالكي: الفقھية سواه، حيث حرق أميرھم يعقوب بن يوسف، آنذاك كل كتب المذاھب

)٢(يةوالحنابلة والحنف
.  

وابن مضاء كان قاضي الجماعة في ھذه الدولة، التي تدعو إلى ا\خذ بالكتاب والسنة فقط 

إذ " الرد على النحاة"رس النحو وھو تلميذ إلى أن قصد تأليف كتابه د إذوا�حتكام إلى الظاھر، 

ا أجمعوا قصدي في ھذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه وأنبه على م: "يقول فيه

أ فيه�م " "على الخطظ كناعة النحو لحفعوا صيھم، قد وضة الله علت النحويين رحمي رأيوإن

، وانتھوا إلى المطلوب االعرب من اللحن، وصيانته عن التغيير، فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أمو

ما أرادوه منھا، فتوعرت ا فيھا القدر الكافي فيوالذي ابتغوا إ� أنھم التزموا ما � يلزمھم، وتجاوز

"مسالكھا، ووھنت مبانيھا
)٣(

.  

                                                        
 .٢٧٢، صفي الجملة بين القديم والحديث اUعرابية ةالع�ممحمد حماسة،   ) ١(

 .٥١٣، صتاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أباه،   ) ٢(

 - ٨مد إبراھيم البنا، دار ا�عتصمام، صمح: تحقيق، الرد على النحاةھـ، ٥٩٢ -٥١٣بن مضاء القرطبي، ا  ) ٣(

٩. 



لقياس، ومذھب ابن مضاء مستمد كما ذكرنا من المذھب الظاھري في الفقه، الذي ينكر ا

نةرآن والسي القرى أن فل أو  ويص بتحلياس إ� إذا ورد نيح القيام و� يبان ا\حكي لبيا يكفم

  .تحريم

أما علم النحو فإلى مقدمات محفوظة : "نحوية بقولهھاجم ابن حزم الظاھري العلل ال فقد

"عن العرب، الذين تزيد معرفة تفھمھم للمعاني بلغتھم، وأما العلل فيه ففاسدة
)١(

.  

ذات ث�ثة أبعاد، إذ يطالب فيھا بإسقاط العامل، وإسقاط العلل الثواني : ونظرية ابن مضاء

)٢(والثوالث، وإسقاط التمارين
.  

ن يرُجعان يذلحوية عنده، يعتمد فيه على أقوال سيبويه، وابن جني، الوإلغاء العوامل الن

  .مل الحقيقي إنما ھو للمتكلماأسباب تغيير ا\حوال اUعرابية Uرادة فعل المتكلم، بمعنى أن الع

ويرُجع وجود ا�ثار اUعرابية إلى أنھا شيء تعارفت عليه الجماعة المعنية، والمتكلم في 

يئات ملتزم بأعرافھا اللغوية حريص على أن تكون أفكاره مصبوبة في قوالب كل بيئة من ھذه الب

الجماعة التي ارتضتھا وحرصت عليھا، وأن شأن اللغة في ذلك شأن بقية الظواھر ا�جتماعية، لھا 

وجودھا المستقل خارج الجماعة، ولھا كذلك سلطانھا القاھر، ف� ھو يصنعھا بل إنه يتلقاھا من 

م بھا، فلو كان الفرد يصنع شيئاً لما كان ھناك ما يسمى باللھجات، ووجود ھذه الجماعة ويلتز

اللھجات دليل على أن كل مجتمع منھا قد ارتضى أسلوباً معيناً في التفاھم له نظامه الصوتي وله 

)٣(مفرداته وله كذلك تراكيبه المتميزة
.  

  :ھذا النص مھم في فھم رأي ابن مضاء للغة وللنحو إذ يؤكد فيه

  .أن اللغة تقرب للنزعة العفوية، فھي أقرب للتوقيف منھا للصناعة -١

  .يؤكد أن اللغة تبزغ، كظاھرة اجتماعيةأن  -٢

  .ويعتبر أن وجود اللھجات يحطم من قيود وأغ�ل وجود العوامل التي فرضھا النحاة -٣

م، والحقيقة أن رأي سيبويه، وابن جني في أن ا\حوال اUعرابية ھي نتيجة إرادة المتكل

وت ال مات ف�ن، فالشخص � يختار فعل المإنما أرادوا بذلك تخفيفاً للتعبير، � للتقعيد، كما يق

  .ويكون فاع�ً حقيقياً له

                                                        
 . ٩، محمد إبراھيم البنا، صمقدمة كتاب الرد على النحاةينظر   ) ١(

 .٩المصدر نفسه، ص  ) ٢(

 .١٤، ابن مضاء القرطبي، صكتاب الرد على النحاة: ينظر  ) ٣(



س بعد إنصاتك لك�م سيبويه إ� أن تحكم بأن ابن حإنك � ت: ويقول محمد إبراھيم البنا

حداً حاول أن يحمله على الحقيقة مضاء، قد اقتضب ك�مه اقتضاباً، وأنه جرد من كتابه نصاً وا

وأما : "اللغوية � العرفية، فكان متحكماً في اختيار النص وفي تأويله، وتجاوز ذلك جداً حين قال

)١(فمس صاحب الكتاب وشيخه الخليل مساً غير كريم" العوامل النحوية فلم يقل بعملھا عاقل
.  

م بين ابن جني وسيبويه خ�فاً نص الخصائص، وأقا بتوأما استشھاده بابن جني فقد اقتض

  .غير موجود، مع أن ابن جني كان على سبيل المتقدمين � يخالفھم

إن ا\لف في الجملة ا\ولى : الزيدان قاما وقاما الزيدان، ويقولون: والنحاة يفرقون بين

ھو  ضمير فاعل، وفي الثانية ع�مة تثنية وھي في منھج ابن مضاء المقترح ع�مة تثنية، والفاعل

  .ا�سم الظاھر

وابن مضاء يرفض وجود التقدير ويدعو إلى إلغاء ظاھرة الحذف، وقبله ابن الطراوة الذي 

)٢(يعتبر أن ھذه ا\سماء ونحوھا منصوبة بالقصد إلى ذكرھا خاصة
.  

أما بالنسبة للعلل فقد رفض ابن مضاء، علة العلة، والعلة الثانية، وعلة علة العلة، والعلة 

  .الثالثة

لحق أن في النحو العلة ا\ولى فھي التي يھتم بھا العلم \نھا في الحقيقة قانون الظاھرة، وا

  .وما تعدى ذلك فليس لنا به

  

  :من آراء علماء اللغة المحدثين -٢

  :رأي إبراھيم مصطفى في كتابه إحياء النحو نموذجاً  

إحياء النحو Uبراھيم كتاب : وثاني ھذه الكتب التي سأعرض لھا، مما خالفت التيار النحوي

)٣(مصطفى
.  

وإبراھيم مصطفى صدر في كتابه ھذا عن رغبة ملحة في تيسير وتسھيل دراسة النحو، 

وله على النحاة مآخذ عدة أولھا في تعريفھم للنحو، وھم حسب رأيه يضيقون من حدوده الواسعة 

                                                        
 .١٧ابن مضاء القرطبي، تحقيق ودراسة، محمد إبراھيم البنا، ص  ) ١(

 .٢٣، صالرد على النحاةء القرطبي، ابن مضا  ) ٢(

 .٦٢ص -٣٨، صإحياء النحوينظر كتابه،   ) ٣(



م الك�م وأسرار تأليف ويسلكون به طريقاً منحرفة إلى غاية قاصرة ويضيعون كثيراً من أحكام نظ

  .العبارة

نوع � تجد في تعليمه : ولقد تميز عندي نوعان من القواعد: "في مقدمة كتابه إذ يقول

ھل . عسراً و� في التزامه عناء و� ترى خ�ف النحاة فيه كبيراً وذلك كالعددونوع آخر � يس

د لھم، كرفع ا�سم أو نصبه في درسه، و� يؤمن الزلل فيه، وقد يكثر عنده خ�ف النحاة ويشتد ج

"مواضع من الك�م
)١(

. 

ويبين إبراھيم مصطفى أماكن العامل من النحو، وأبوابه، ويعد منشأ القول في العامل عائداً 

أن اUعراب بالحركات وغيرھا عوارض للك�م تتبدل بتبدل  نلتأثرھم بالفلسفة حيث أنھم يعتبرو

د، فقالوا لكل عرض حادث �بد له من محدث، وأثر �بد التركيب على نظام فيه شيء من ا�ضطرا

  .له من مؤثر، و� يمكن أن يجتمع مؤثران على معمول واحد

والنحاة بذلك قد جعلوا اUعراب أثراً، ولم يروا في ع�ماته إشارة إلى معنى و� أثراً في 

مات اUعراب، فقل أما ع�: "يقول في تقديمه للكتابتصوير المفھوم، أو إلقاء ظل على صورته، 

أن ترى �خت�فھا أثراً في تصوير المعنى وقل أن يشعرنا النحاة بفرق بين أن تنصب أو ترفع، ولو 

أنه تبع ھذا التبديل في اUعراب تبديل في المعنى، لكان ذلك ھو الحكم بين النحاة فيما اختلفوا فيه، 

Uن اعراب، فلو أن حركات اUعراب كانت ولكان ھو الھادي للمتكلم أن يتبع في ك�مه وجھاً م

في تصوير المعنى يحسه المتكلم ويدرك ما فيه من اUشارة  دوالَّ على شيء من الك�م وكان لھا أثرٌ 

  ".من وجه الد�لة لما كان اUعراب موضع الخ�ف بين النحاة

ليھا في ألھذه الع�مات اUعرابية معانٍ تشير إ: ويتساءل إبراھيم مصطفى بشيء من اUنكار

القول؟ أتصور شيئاً مما في نفس المتكلم، وتؤدي به إلى ذھن السامع؟ وما ھي ھذه المعاني؟ وھل 

  تلتزم اللغة ع�مات اUعراب على غير فائدة في المعنى، و� أثر في تصويره؟

وفي نھاية طرحه لھذه ا\سئلة يھتدي إلى وظائف للع�مات يراھا قريبة واضحة إذ يعتبر 

ع افةأن الرفم اUضر علا، والجدث عنھة يتحناد وأن الكلمل اUسة . دليت ع�مة فليسا الفتحأم

إعراب، و� دالة على شيء، بل ھي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب، التي يراد أن تنتھي بھا 

  .الكلمة كلما أمكن ذلك، فھي بمثابة السكون في لغة العامة

مقطع و� أثراً لعامل من اللفظ بل ھما من عمل  بقية افل�عراب الضمة والكسرة وليست

  .المتكلم ليدل بھما على معنى في تأليف الجملة ونظم الك�م

                                                        
 .٣، صمقدمة كتابه إحياء النحو: ينظر  ) ١(



طفى راھيم مصأثروإبات  تي الحركرب فرأي قطدأ أن بث المبن حيه مه خالفإ� أن

اجي رأي أبي القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزج"واستند إلى  اUعراب أتى به للفرق بين المعاني

ولي : الذي يقن فافة ولم يكه ومضون فاعلة ومفعولاني وتكت تعتريھا المعا كانإن ا\سماء لم

صورھا وأبنيتھا أدلة على ھذه المعاني، جعلت حركات اUعراب تنبئ عن ھذه المعاني وتدل عليھا، 

"ذھبنا إليهليتسع لھم في اللغة ما يريدون من تقديم وتأخير عند الحاجة، وھذا الرأي كا\صل لما 
)١(

.  

لب م يسط، ولظ فقد اللفم يعتمة، لات اUعرابيي الع�مطفى فراھيم مصرأي إبذا فل

الحركات اUعرابية د�لتھا على المعاني، بل أراد للحركات اUعرابية تسميةً وظيفية شكلية جديدة � 

  .تضيف جديداً للنحو، وتت�قى مع المعاني الب�غية

النحاة، اتفقوا  النحاة، ووفوّه حقه من البحث وكلُّ اھيم مصطفى، قاله والحقيقة أن ما قاله إبر

على إعطاء المعاني حقھا في التصرف في اUعراب، ھذه المعاني التي سموھا العلل والمعاني 

  .المتعاورة والعامل المعنوي أو اللفظي

اة التي واعتبار إبراھيم مصطفى أن الفتحة ليست ع�مة إعراب، فيه تجوز لنظرية النح

  .أرادوا بھا إغ�ق دائرة ا\حكام في النظرية النحوية

ةة الفتحعف د�لى ضاة إله النحد تنب)٢(وق
عف  ا أضة فأعطوھواب اUعرابيى ا\بعل

ا\بواب النحوية، من حيث المعنى ما وقع عليه ا\ثر والفعل والحدث، فلم يكن � عام�ً و� فاع�ً 

  .ص الع�مات اUعرابية حفظاً على ا\بواب النحويةحقيقياً، وھم بذلك يريدون تخصي

طفى راھيم مصيف إبة "ويضي الحركا ھراب وإنمات اUعن ع�مت مة ليسأن الفتح

دعھم م يا لول، مي درج القات فا الكلمي بھون أن تنتھي يحبرب التد العتحبة عنة المسالخفيف

"اUعراب إلى حركة يدلون بھا على معنى
)٣(

.  

                                                        
 .٥١، صإحياء النحوإبراھيم مصطفى،   ) ١(

مجلة مجمع اللغة : ينظر" الفتح أقرب الحركات للسكون: "يقول كمال بشر في مقاله السكون في اللغة العربية  ) ٢(

إبراھيم أنيس، رئيس التحرير إبراھيم . م، المشرف على المجلة د١٩٦٩ھـ، ١٣٨٨، شوال ٢٤عربية، جال

 .١٥٦الترزي، ص

  : ينظر  ) ٣(

  .٩٦، صحياء النحوإإبراھيم مصطفى،  -١

ذوب -٢  دين مجز الدة، عانية جديراءة لسي قوي العربوال النحونس، المنة، تة ا�داب، سوسر كلي، نش

  .٢٥وص ٢٦٠ -٢٥٧ص

 .٧١٥ -٧١٣، دار التقريب، صتاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أباه،  -٣  



وجه إ� وسترى فيما بعد : ول مقدماً شة إبراھيم مصطفى للع�مات الفرعية يقوفي باب مناق

  . لھذا التفصيل واUطالة بتقسيم ع�مات اUعراب إلى أصلية وأخرى فرعية

ةماء الخمسة ل�سات النيابيرد الع�مي سول فيل : إذ يقذا التفصى ھة إلأن � حاج

نھا عبالحركات ثم أشبعت أي مُدت كل حركة فنشأ  والتطويل، وإنما ھي معربة كغيرھا من ا\سماء

الباب وضعت على  وضعتا على حرف واحد، وبقية كلمات" ذو"و: فو"لينھا، والسبب أن كلمتي 

إن حروف : حلقي، وتعلم كما يقول حرفين ويعلل سبب ذلك أن أول ھذه ا\حرف من ھذه الكلمات

لمرونة والقدرة على النطق وتحديد المخارج الحلق قليلة الحظ من الظھور فليس لعضل الحلق من ا

ما للسان والشفتين، ومن عادة العرب أن تستروح في نطق الكلمات، وأن تجعلھا على ث�ثة أحرف 

في أغلب ا\مر، فمدت في ھذه الكلمات، حركات اUعراب ومطلتھا لتعطي الكلمة حظاً من البيان 

"في النطق
)١(

.  

من وجوه اUعراب، إ� أن اUدراك اللھجي عندھم يحتم والنحاة أشاروا إلى ذلك في وجه 

وجود أوجه أخرى، والنظرية النحوية تفرض عليھم رأيا أخر فيما اعتمدوه، وتعارفھم أن اUشباع 

المازني، في إعراب ا\سماء الستة  نظر ةوجھ نيأتي لضرورة الشعر أو سجع النثر جعلھم يعتبرو

)٢(أضعف من غيره
.  

د إبا أن يعتمتة، وأمماء السراب ا\سه إعن أوجعيف مه الضذا الوجطفى ھراھيم مص

ولاة ويقور النحه جمھاجم باس ويھو ا\سه ھراب : ويجعلرون إعم � ياة \نھطرب النحإض

)٣(حين تكون مضافةا\سماء الستة بالحروف 
.  

اةال النحد أطنو، ..وقذوا ما، واتخا وإعراباتھواھدھا وعللھروا شه وذكددوا ا\وج ع

ا\كثر شيوعاً، إعراباً ثابتاً، وعللوا له، وقاموا عليه، واستشھدوا له، وأحاطوا قاعدته، وحوطوھا 

  .حفاظاً على ا\بواب النحوية وعلى اتساق الك�م العربي وتوحيد اللغة ا\م

وإبراھيم مصطفى أيضاً يجعل ع�مة إعراب جمع المذكر السالم إشباعية أيضاً، وأغفل 

ي حالة النصب ولم يقدم لھا تعلي�ً مقنعاً، وخلط بين جمع المؤنث السالم وبين أن إشباع الفتحة ف

العرب قد ماثلت في الجمعية بما يدعو إلى المشابھة في مسلك اUعراب مغف�ً الكثير من ا\وضاع 

  .اUعرابية لھذه ا\بواب، التي تبُدي النحو، متماسكاً صلباً قوياً 

                                                        
 .١١٠، صإحياء النحو  ) ١(

 .١١٠المرجع نفسه، ص  ) ٢(

 .١١٠، صإحياء النحو  ) ٣(



الفتحة فيه حركة بناء، وھو قول ضعيف ليس له � دليل  وفي الممنوع من الصرف يعتبر

  .و� حجة، و� أثر

ويشبه إبراھيم مصطفى الممنوع من الصرف بالمضاف إلى ياء المتكلم إذا حذفت ياؤه، 

وحذفھا كثير جداً في لغة العرب، فأغفلوا اUعراب بالكسرة والتجأوا إلى الفتح ما دامت ھذه الشبھة 

  .وا إلى إظھار الكسرةحتى إذا أمنوھا عاد

وتأمينھا أن ليس مع واحد من ھذه ا\شياء شبيھة اUضافة إلى ياء المتكلم وھذه ا\شياء 

  .، أو أعيد تنوينھا لسبب ما)التعريف بأل أو اUضافة (:ھي

ما بين المضاف إلى ياء المتكلم، وباب ما � ينصرف � ومشابھة إبراھيم مصطفى ھنا 

 تمالذي حك لحجةاوإلى ماذا استند وما القياس أو المطابقة أو المشابھة،  منيوجد فيه أدنى درجة 

؟ ..مثل ھذه المشابھة؟ أليست مثل ھذه المشابھة تقع ضمن العلل الخوامس، وليست الثواني والثوالث

وإبراھيم مصطفى ھو الذي عاب على النحاة بصفحة واحدة سابقة قبل ھذا القول عندما شابھوا 

ذكع المب جمك بنصالم، وذلث السع المؤنالم وجمرة(ر الساء أو الكسه) باليان : "بقولد كوق

مستطاعاً يسيراً أن يشكل جمع المؤنث بكل الحركات ولكن المسايرة ورعاية النظير في العربية أمر 

"مقرر كثير الشواھد
)١(

.  

ھا وأقول إن حمل النظير على النظير أمرٌ عقلي معنوي، فيه بعُد نظر وحصافة اتسم ب

  .النحاة في تقعيدھم \بواب اUعراب النيابي

، فھذا من )٢(أما حمل باب ما � ينصرف على باب المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذفت ياؤه

  .، إن صح التعبير� شيء على باب حمل النظير

ار ى إظھادوا إليلة عأي وسا با أمنوھاة حينمطفى أن النحراھيم مصول إبا يقوحينم

  ."الكسرة

  :في كتابه بجملة أفعال ھي) ١١٢(النحاة مث�ً في ھذه الصفحة وھي  فصور

  .."جعلوا، فأغفلوا، والتجأوا، أمنوھا، عادوا "

ن لما سيقرورنه، ون مفتعلوفجعل إبراھيم مصطفى النحاة وكأنھم واضعون للغة، مترصد

  .ن بما يفعلونهومتھم

                                                        
 .١١١، صإحياء النحوإبراھيم مصطفى،   ) ١(

 .١٠٨، صإحياء النحوإبراھيم مصطفى،   ) ٢(



ةٍ فيھا الكثير، والكم الھائل من والحقيقة تخالف كل ذلك، \ن النحاة جاءوا إلى لغة مقول

الموروث، شعراً ونثراً، بل فيھا كتاب سماوي يتكلم بھا أمم وشعوب، فجاء النحاة منظرين مقننين 

  .ممنھجين مدونين معللين ومستشھدين

المتقدمة وإن كان التيار  هأصبع ا�تھام، بمثل صيغ مف� يجوز أدباً أن نتھمھم أو نوجه إليھ

رز مثل ھذه التوجھات لدى إبراھيم مصطفى وغيره ھو السائد فعلينا أن نكون الصراعي الذي أف

  .محايدين � ننقص ا�خر حقه و� نبخسه في عظيم مجھوده

ل أبواب اUعراب النيابي، وإبراھيم مصطفى حيث أعجزه وأعياه باب المثنى، أ إلى وعودة

قد شذ عن أصلنا، ولكن باب التثنية في إنه : "وأكثرھا دقة وعلماً ورسوخاً لدى النحاة، فيقول عنه

العربية غريب كباب العدد، إذ يكُر فيه المؤنث ويؤنث المذكر، ومن توسع في درس المثنى ورأى 

فليس يقدح . وضع العرب له مرة موضع المفرد، وأخرى موضع الجمع تجلى له حقيقة ما نقول

"كل أبوابھاواستقام في "في سائر العربية  رشذوذ المثنى في أمر تقرَّ 
)١(

.  

ودراسة باب المثنى في كتب النحاة، تعُطي الدارس آفاقاً رحبة في تثبت تقنين النحاة للنحو 

بتتبع واستقراء الشواھد من أصحابھا، بشتى اللغات، : العربي، إذ فيه تتجلى مبادئ النظرية النحوية

  .غليب على ا\كثر شيوعاً ثم فرزھا، وتبويبھا، واستخراج قاعدة لكل مجموعة، ثم ا�حتكام والت

ثم التعليل �ختيار ا\لف نائبة على الواو وفيه العلل العقلية الكثيرة وكذلك لنيابة الياء عن 

ا\لف وھذا ھو العام الشائع لدى القبائل العربية، ويليه في الشيوع، التزام ا\لف في ا\حوال كلھا، 

  .حابهوقد فسر النحاة مثل ھذه الحالة ناسبين ذلك إلى أص

د اة قاً، فالنحعاً وأحكامة وتوسو، دراسواب النحر أبن أكثة، مي العربيى فاب المثنوب

لوا طوه بما � يدع مجا�ً للتأول وللتشكيك فيما ذھبوا إليه، من ذكرھمصَّ ل�صل، وللغات، : ه، وحوَّ

  .وللھجات، وتفسير لكل مسلك من ھذه اللھجات تفسيراً نحوياً لغوياً لھجياً 

ا اتخذه إبراھيم مصطفى من فكرة اUشباع، يبطلھا باب المثنى، ويجعلھا نظرة � وأما م

اعتبار للقول بھا، إذ كيف تأتي ا\لف إشباعاً للضمة؟ وكيف تكون الياء إشباعاً للفتحة؟ و� أدري 

  في ھذا القول؟إن كان الشذوذ بالمفھوم ا�جتماعي الفكري، عند باب المثنى المحكم أم 

ين تھافت القول باUشباع، وتبين أن أبواباً كبيرة في النحو تدحض مثل ھذه ا\قوال إذاً قد تب

وأن اUشباع نظرية تجانسية توجد في الشعر أكثر من أبواب اUعراب النيابي، و� يمكن لھا أن 

  .تفسر نظرية أبواب اUعراب النيابي

                                                        
 .١١٣، صالمرجع نفسه  ) ١(



  

  :في تقنين الع�مات اVراء الحديثةومن 

  :ملخرأي الدكتور حسن ال

في كتابه التفكير العلمي في النحو العربي رأيه طرح أستاذي الفاضل، الدكتور حسن الملخ 

  .في باب عرضه للتحليل النحوي

يبين أن مفھوم الع�مة، مفھوم تعارفي عرفي اعتباطي اجتماعي، من حيث الحروف  إذ

  .الدالة على مجرد الكلمة من قبيل أصل الوضع الد�لي

جزء من ھذا المفھوم، وھي إمارةٌ على سمية ما، لذا فھي فيصلٌ مھم في  والع�مة النحوية

  :فرز المادة اللغوية المستقراة مثال ذلك في ا\سماء الخمسة

ك(ررت بأخياك، مت أخوك، رأياء أخة ) جوك"فكلمت .. أخرين ثابن عنصون متتك

لرياضي سينسجم مع نظرية ومتغير، فإذا نظرنا إليھا على أنھا مجموعة من الحروف فإن تحليلھا ا

ثة �فإن العامل المشترك بين المجموعات الث) أخوك، أخيك، أخاك: (المجموعات في الرياضيات

ً باعتبارھا أحرف فالثابت ھو ) و، ا،ي(وإن العناصر غير المشتركة ھي المجموعة ) أ، خ، ك(ھو  ا

)١(العناصر المشتركة والمتغير ھو العناصر غير المشتركة
عناصر غير المشتركة ھو وتغير ال" 

ا أن : ا\سباب النحوية التي تطرق إليھا النحاة، لذا فالمتغير ع�مة، ولموقعه ث�ث احتما�تإم

  .يكون في أول الكلمة، أو في درجھا، وثالثھا أن تقع في آخرھا

لة يمكن أن عإذ إن ھذه الع�مات تقع ل: الع�مات العارضة التي تقع في أول الكلمة -١

 تلبث أن تزول مثل كلمة وَقفََ، وا\مر منھا قفِْ إذ اعتبر حذف الواو من تفسر ثم �

  .فعل ا\مر قف ع�مة عارضة طارئة

فھذه ) نأتي(فقد تبين أن أحرف المضارع ھي إحدى أحرف كلمة : الع�مات الم�زمة -٢

لذا فھي ع�مة محايدة � . ع�مة تصنيفية للفعل المضارع لكن ليس لھا ع�قة بموقعه

يضرب في لم يضرب، لن يضرب، أن يضرب، حيث إن كلمة : �مة موقع، فكلمةع

يضرب لم تنفك عن حرف الياء في أولھا مما يعني أن ھذه الع�مة محايدة لعملية 

                                                        
 .١١٨ -١١٧، صالتفكير العلمي في النحو العربيالملخ،  خميس حسن  ) ١(



التأثر بما يسبقھا أو يلحق بھا من عناصر لغوية، فالع�مة المحايدة ع�مة تصنيف � 

)١(في أول ا�سم" أل التعريف"ع�مة مثل 
.  

  :والع�مات التي تأتي في أخر الكلمة ھي على شكلين

دة -١نيف المحايات التصورة: ع�مف المقصة ا\لي د�لا فى: "كمم "فتى ا�س، عل

على ا�سم المنقوص، " القاضي"المقصور، ود�لة الياء ال�زمة لغير إضافة أو نسب 

  .ود�لة التاء المربوطة على المؤنث، ود�لة التنوين على ا�سمية

ا\صل العام ل�سم أن يتأثر بعنصر قبله، والع�مة دليل : ع�مات اUعراب والبناء -٢

تدعى ؤثر مسر من عنصد مي، و�بر المبنارع غيل المضذلك الفعأثر، وكالت

  .با�قتضاء لع�مة العنصر الذي يليه، سماه سيبويه العامل

رب"م المعي ا�سور فردة الظھت مطة ليسات ا\ربعن الع�مارع  ولكل المضأو الفع

ة متغيراتٌ أخر تدخل على ا�سم والفعل المضارع حاملة معھا د�لة الع�مات ا\ربع ثمالمعرب ف

الواو والياء في جمع المذكر السالم، وا\لف والياء في ا�سم المثنى، والواو وا\لف : السابقة مثل

الخمسة، والكسرة في جمع المؤنث  والياء في ا\سماء الخمسة، وثبوت النون أو حذفھا في ا\فعال

السالم في حالة النصب، وحذف أحرف العلة من الفعل المضارع المعتل ا\خر في حالة الجزم، 

  .والفتحة بدل الكسرة في حالة جر الممنوع من الصرف

وھذه الع�مات متغيرة حسب الموقع اUعرابي أو الحالة اUعرابية، وقد تبين النحاة أن ھذه 

  .مفتقرة لسبب أدى إلى وجودھا، باستثناء الضمةالع�مات 

ات الدالة على الحالة اUعرابية الواحدة ھو الذي أوحى للنحاة وھم �موھذا التباين في الع

)٢(يفھا وفق ثنائية ا\صل والفرعصنيحللون أنحاء العربية ت
.  

  

  

  

  

  

  
                                                        

)١ (  
 .١٢٠ص، التفكير العلمي في النحو العربيالملخ، خميس حسن 

)٢ (  
 .١٢٦، صالتفكير العلمي في النحو العربيالملخ، خميس حسن 



  

  

  الخاتمـــــــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة

اتھا وفرضياتھا وقد حكمتھم نظرية نالنحوية، بشواھدھا وتقني لقد تنبه النحاة إلى ا\بواب

دت ا\بواب النحوية في المنھج والتنا ل، وقد تجلت ھذه النظرية بوضوح في أبواب ونحوية، وحَّ

  :اUعراب النيابي، إ� أنني تبينت في ھذه الدراسة

د -١ابي، وتعراب النيواب اUعة أبي دراسي فاريخي ا�فتراضور التد أن التص

 .اللھجات فيه، مفيد إذ أنه يخرج الباحث والدارس من التعددية وا�زدواجية

لي  -٢راب ا\صين اUعا بوتية مة الصول بالع�قت القة، تھافائج الدراسن نتوم

السكون ) (الكسرة والياء) (الفتحة وا\لف) (الضمة والواو(واUعراب الفرعي، 

لمحافظة على إطراد ا\بواب النحوية إذ تبين أن النيابة في اUعراب ھي ل) والجزم

ه وا لرة التمسالف الكثا خيوعاً، ومر شى ا\كثان علاة كاد النحلية واعتما\ص

 .تعلي�ت وتخريجات مختلفة



ي  -٣ة، وتوحداً فا من جھات العرب ولغاتھوف من لھجاً في الموصأن ثمة افتراق

  .المعيار المتداول ل�حكام النحوية

بل ھي ضرب من القياس العقلي يھدف إلى تفسير نيابة  علل النحاة غير يقينية -٤

 .الع�مات الفرعية عن ا\صلية

احتوى النحاة ما خرج عن المعيار في ع�مات اUعراب ضمن الشذوذ والضرورة  -٥

  .أو الندرة أو القلة لكنھم في مجملھم لم يخطئوا تلك اللھجات

  

ة وا�لرط والماھيياغة الشادة صام أرى أن إعي الختي وفي فث العلمدم البحاق، يخح

توسيع دائرة ا�ستعمال، كما أن الفصل بين المتقضيات البحثية والتداعيات التعليمية، يخفف من 

الصعوبات العملية لتدريس أبواب اUعراب النيابي مما يستوجب فيھا الفصل بين الدواعي التقنينية 

  .مواد تعليمية ز في نھاية أمرھا نتائج تشكلفروا\دوات البحثية التي ت

  .والله أسأل أن أكون وفقت فيما قدمت، وأن يكون في موضع الصواب

  

  

  

  

  :المصادر ثبت

، )م١١٨١-ھـ٥٧٧ت (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ابن ا\نباري،  -

وفيينريين والكويين البصين النح�ف بائل الخي مساف في اUنصد محيق محم، تحقي

 .م١٩٨٢سنة  الدين عبد الحميد،

ن محمد (ابن ا\نباري،  -د الرحمن بو البركات عبال الدين أبـ٥٧٧ت(كم، )م١١٨١-ھ

، تحقيق محمد بھجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، أسرار العربية

 .م١٩٥٧

راج  -ن السراج(ابن السري بن السد بـ٣١٦ت) (محمو، )م٩٢٦ -ھي النحول ف، ا\ص

 .م١٩٨٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣لفتلي، طتحقيق عبد الحسين ا

ي  -ن جنلي(ابي الموصن جنان بتح عثمو الفـ٣٩٢ت ) (أبائص، )م١٠٠١ -ھ، الخص

 .م١٩٥٥ -ھـ١٣٧٤تحقيق محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، 

ي  -ن جنلي(ابي الموصن جنان بتح عثمو الفـ٣٩٢ت ) (أبناعة ، )م١٠٠١ -ھر صس

 .عليق أحمد فريد أحمد، المكتبة التوفيقية، مصر، تحقيق وتاUعراب



، تحقيق محمد شرح ألفية ابن مالك، )١٣٦٧ -ھـ٧٦٩ت) (عبد الله بن عقيل(ابن عقيل  -

 .م١٩٦٤محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، 

الرد على ، )م١١٩٥ -ھـ٥٩٢ت) (أحمد بن عبد الرحمن اللخمي(ابن مضاء القرطبي  -

 .م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩، دار ا�عتصام، مصر، ١حقيق محمد إبراھيم البنا، ط، تالنحاة

، دار صادر، بيروت، )    -٧١١ت) (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور  -

 .لسان العرب

أوضح المسالك إلى ، )م١٣٥٩ -ھـ٧٦١ت) (جمال الدين أبو محمد بن عبد الله(ابن ھشام  -

كن مالة ابد مألفيق محمد، ط، تحقيد الحميدين عبي الر، ٤حيعادة، مصة الس، مطبع

 .م١٩٥٦

اللبيب عن  ينغم، )م١٣٥٩ -ھـ٧٦١ت) (جمال الدين أبو محمد بن عبد الله(ابن ھشام  -

 ،١، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طكتب ا\عاريب

، شرح المفصل، )١٢٤٥ -ھـ٦٤٣ت) (موفق الدين يعيش بن علي النحوي(ابن يعيش  -

 .المنيرية المطبعة

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٧، جصحيح ابن حبَّان، )محمد بن حبَّان البستي(ابن حبَّان  -

 .م، تحقيق شعيب ا\رناؤوط١٩٩٣ -ھـ١٤١٤، ٢ط

و ح -أبي يف(ان  ا\ندلسن يوسد بان محمو حيدين أبر الـ٧٤٥ت(، )أثي، )م١٣٤٤ -ھ

، مطبعة المدني، ١ط، تحقيق مصطفى أحمد النماس، ارتشاف الضرب من لسان العرب

 .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨

تراباذي  -ن(ا�سن الحسد بدين محمي الـ٦٨٦(ت ) رضن ، )م١٢٨٧ -ھة ابرح كافيش

، قدم له إميل بديع يعقوب، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة الحاجب

 .م١٩٩٨أولى، 

ي في تفسير روح المعان، )م١٨٥٣  -ھـ١٢٧٠(ا�لوسي، شھاب الدين محمود ا\لوسي  -

  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، سنةالقرآن العظيم والسبع المثاني

اUيضاح في علل ، )م٩٤٩ -ھـ٢٣٧ت ) (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق(الزجاجي  -

 .م١٩٨٦، ٢، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، طالنحو

، تحقيق كتاب سيبويه، )م٧٩٦ -ھـ١٨٠ت) (أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه  -

 .م١٩٩١ -ھـ١٤١١، ١وشرح عبد الس�م محمد ھارون، دار الجيل، بيروت، ط



ا�قتراح في ، )م١٥٠٥ -ھـ٩١١ت ) (ج�ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي  -

هو وجدلول النحة أصفا، طبعة الصعد، مكتبرؤوف سد اله عبق طـ١٤٢٠، تحقي -ھ

 .م، القاھرة١٩٩٩

ا\شباه والنظائر ، )م١٥٠٥ -٩١١ت) (ج�ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(لسيوطي ا -

 ، تحقيق عبد اUله نبھان، مطبع عاث، مجمع اللغة العربية، بدمشقفي النحو

المزھر في علوم ، )م١٥٠٥ -٩١١ت) (ج�ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي   -

اللغة وأنواعھاد أحمد جاد المي ، تحقيق محمو الفضل إبراھيم، علولى بك، ومحمد أب

 .، دار التراث، القاھرة٣محمد البجاوي، ط

ھمع الھوامع في ، )م١٥٠٥ -٩١١ت) (ج�ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي  -

 .، تحقيق عبد الحميد ھنداوي، المكتبة التوفيقية، مصرشرح جمع الجوامع

، اللباب في علل البناء واUعراب، )ھـ٦١٦ت) (أبو البقاء عبد الله بن الحسين(العكبري  -

 تحقيق غازي مختار طليمات، وعبد اUله نبھان، دار الفكر، دمشق،

د(الفاكھي،  -ن أحمد الله بـ٩٢٧) (عبدود، )م١٥٦٤ -ھاب الحولي شرح كتق المت، تحقي

 .م١٩٩٣، ٢رمضان أحمد الدميري، مكتبة وھبة، القاھرة، ط

راوي  -راوي(الكفن كف١٢٠٢ت) (حستن ، )م١٧٨٧ -ـھى مراوي علرح الكفش

 ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، سنة ا�جرومية
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Abstract 
 

This dissertation aims at studying secondary syntactical marks as 

applicable in the Arabic Syntax by holding a comparison between the 

described accents of the common tribes against those restricted and 

established ones by rules. In fact, there is a difference between the 

description and the standard which the grammarians have covered with 

causes and interpretative judgment for educational purposes which aim 

at unifying the standard and protecting the Arabic language against the 

variability and opposition of the standards. Hence, the secondary 

syntactical marks have been subject to criticism at the old and recent 

times in addition to having suffered the difference incurred between the 

grammarians regarding the justification for the said phenomenon and the 

efforts paid to convince the learners with its rules. Further, the 

dissertation has pointed out the parsing role as applied in the syntactical 

analysis in addition to tracing the acceptable accents in connection with 

handling the secondary syntactical marks. Further, it has shown the 

justifications established by the grammarians in the field of selection and 

choice with giving the due consideration to the positive and negative 

impacts of the said selection and choice at both of the old and recent 

times. However, the study has adopted the historical descriptive method 

as its basis and the analysis as means for the presentation till it has 

concluded that the selection of the grammarians was subject to accepted 

theoretical purposes. 

 
 

 

 

 


